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یتداول هذا الكتاب تطوّر وضع العرب من القرن الثالث الميلادي الى 
قيام الدولة العربية الاسلامية أي هذه الفترة التي عادة ما يقع طمسها في 
والحال أن أسحداث هذا القرن ليست إذا ما نظر إليها بمنظار التاريخ الانساني 
الضارب في القدم غير أحداث البارحة. 


لقدكانت الدول الساسانية والرومانية والحبشيّة وإن بدرحات متفاوتة 
هي القرى العظمى طيلة هذه الفترة تمقل أولاها المعسكر الشرقي وتعشل 
ثانيتها باعانة من الحبشة المعكسر الغربي وكان وضع العرب بينها من ناحية 
وضع التابع لهذه القوة آر تلك ومن ناحية spa‏ وضع الشتات المحكوم 
بالصراع القحطاني العدنائي بل بالصراع الداحلي حتى ضمن هذه التصنيفات 
العربية الفضفاضة مما يمكن معه القول لو كان بامكان التاريخ أن يعيد نفسه 
إنه صورة لوضع العرب نهاية القرن العشرين. 


غير أن الحروب المتواصلة بين الساسانیین والرومان ثم البیزنطیین 
انتهت في القرن السابع إلى حالة نزيف ذهب بقوى القوتين العظميين حميعا 
ورافق هذا النزيف حيرة عقدية رشحتهما الى ما يشبه النزع الاحير في حين 
شهد العرب في ذات الوقت ولادة وحدة قومية دينية مکنتهم من ملء هذا 
الفراغ العالمي فأسسوا لهم دولة عربية إسلامية دامت ثلاثة قرون. 


الاشارة إلى أن القارىء سيلاحظ ما من شك ف ذلك الاعتلاف الواضح بين 
ما أوردنا من بعض التواريخ وبين ما هو متداول في كثير من الکتسب. وسبب 
ذلك واضع فالفترة موضوع الكتاب مازالت لأسباب عديدة في حكم ما قبل 
تاريخ بعض الشعوب الأحرى. لذلك عمدنا الى نوع من "المفاضلة" بين تواريخ 
تظهر أحيانا في كتابات المختصين (متال داثرة المعارف الاسلامية) غاية في 
التباعد. 


الفصل الاول 


الصحراء المطوقة. 


يطلق المؤرحون الغربيون على القررن الثالث والرابع والخامس الرومانية 
عبارة "الامبراطورية الدنيا" Bas Empire‏ وهي تشبه في الحضارة العربية Ša‏ 
حكم المطيع والطائع في القرن العاشر المتسمة بتفتت الحكم المركزي وغلبة 
العناصر غير العربية على العنصر الموسس للدولة الأصل ولذلك عکن تعرييها 
ب"عصر الانخطاط". 
وقد يبرر اتجاهنا هذا النهج في المقارنة أن الفترتين تعدّان فترتي انحطاط عند دعاة 
القومية الغربيين والعرب على > سواء. وإذا كان هناك اختلاف بين العرب 
والغربيين حول المسألة فهو یقتصر على الذیانبین من الطرفین ذلك أن فترة 
الاحطاط الرومائية مكنت المسيحية من الانتصار قى حين يربط الديانيون 
السلمون فترة الاشراق السياسي والديي بثلائین سنة من القرن السابع الميلادي 
أي بفترة التحام العروبة بالاسلام التأسيسي التحاما US‏ وما ذلك في نظرنا 
إلا لطابع الدين الاسلامي الاول الذي يستحيل فبه رغم أشكال "الاجتهاد" 
المحتلفة الفصل بين الدين والدولة. لذلك سوف نقتصر لاظهار الشبه بين ما 
يسمى بفترة الاحطاط الروماني والعربي على الآراء القومية عند العرب 
والغربیین دون سواهم رغم أن القوميين العرب الكلاسيكيين یورحون لبداية 
الانخطاط SA‏ العتصم (840-833). کتب الامير مصطفى الشهابي في أواحر 
ستينات القرن العشرين: 


وغلط المعتصم العباسي غلطته المشهورة فأدخل في جنده عددا كبيرا من غلمان 
الائراك فأدّى ذلك إلى استبدادهم بالحكم وإلى ضعف الخلافة رضياع سلطان 
العرب حتى في بلادهم أي البلاد السامية العرق» العربية اللسان والثقافة.! 


وكتب سامي الكيالي في الفترة ذاتها: 


احتلف الاعوان الأمين والآمون على الحكم فاستنصر ال مآمون الفرس على العرب 
جنرد أحيه» وقتلت الأعاحم الأمين (...) وكان العتصم آخو co all‏ يشاهد هذا 
الانقلاب السريع العجيب ويشاهد تطاول الفرس بعد مصرع الأمین» فراعه أن 
"مشي الموسى إلى ذقنه" وهو لي ارتقاب الخلافة» ناهيك أنه قد آرضع طباتع الأتراك 
من آمه التركية حتى Les‏ لا يؤمن بالعروية (...) فرأى أن يشد ساعده بسي Ap‏ 
(...) فما أن بويع حتى أسرع يؤلف جيشا من الرترقة الاغراب ولا سيما من 
الفرغانيين والأتراك.2 


ole LĪ‏ بابيلون J, Babelon‏ فقد كتب متحدثا عن احلال الحكم الروماني 
الاغريقي في القرن الثالث الميلادي عندما ارتقى عرش روما الامبراطور الليبي 
سيبتموس سفيرس (211-193) الذي شاركته زوحته السورية الاصل حوليا 
دومنا Julia Domna‏ )217-158( الحكم: 


عندما ثری جولیا دومنا تتخذ لنفسها حاشية من المثقفين و تحادل الفلاسفة Re‏ أن 
نزم أن هذه الأفضال العقلية ليست ابتکارا وآنها لا بد أن تکون ها آسس صلبة لي 
راس تمرست مدة طويلة على النظر العقلي بفضل البيغة الي عاشت فیها بحيث LES‏ 
أن نتبین plaši‏ الأولى لاساة Late‏ هذه الواجهة وهذا الصراع بين التقالید 
الاسيوية العكرة والغامضة وبين الديالكتيك الاغريقية النيرة ال طعمتها البراغماتية 
الرومانية. إن هذا هو ما آمکن تسمیته ثار الساميين peli‏ من اللقافة الكلاسيكية. 

إن سوریا حولیا دومنا وهي تتحد بافریقیا سیبتموس سیفیروس كانت اليد 
الى حققت هذه الغلبة الشزومة الي ذهبت نتائجها بامبراطورية آغسطس وتراجان. 
لقد تعمدت ابنة باسيامرس Bassiamus‏ العمل ola‏ ومثابرة على jLA‏ عملية 
التفكيك متسترة بعتمة الاشرافية الشرقية الفامضة.3 


مکذا تحدث قومیان سوریان عن فساد العنصر ال ركي الاسيوي فنسبا 
اليه سبب انحطاط العرب وكأنه يكفي أن بتعرض حسد قوي للدغة زنبور أر 
1- مصطفی الشهابي» القومية العربية» القاهرة» 1969» ص 37. 


2- سامي الکیالي الادب رالقومية في سورية» القاهرة» .61969 ص 66. 
Jean Babelon: Impératrices syriennes, Paris, A. Michel, 1959, ۵. 37. -3‏ 


10 


La‏ هواء فيموت. وهكذا تحدث قومي غير عربي عن فساد العنصر السوري 
فتسب إلى إمرأة حراب امبراطورية کاملت وما أقرب هذا التفكير من تفكير من 
تسب إلى فار حراب سد مأرب. ۱ 

إن أحطر ما يعبر عنه الموقفان العربي والغربي هو هذا الحديث عن 
"هوية" وعن "حصوصیهة" تشبهان الثرايت أو المعاني الطلقة رغم أن كل شيء 
ف حياة القوم يغبت قي كل ظة تهافت Ju‏ هذه المفاهيم. 

إن مصدر هذه الواقف لا يمكن أن يكون غير ردؤد الفعل الي لا تعرف 
غير الجموح حتی عندما تتجمل "بالعقلانية". فصاحب کتاب "امیراطوریات 
سوریات" كان حتی وهو ي و کد على سعة اطلاع "جوليا دومنا" الي مکنتها 
إما مباشرة أو بطريق الطالعة من التفاذ إلى فلسفة أوريجيدوس الاسکندري 
)254—186( وترتليان القرطاحي (222-155) لا يكف عن حصر LAla‏ 
الفكري في دائرة التقبل إذ كيف يقوى عقل "سوري" على الایتکار؟ 

إن في التاريخ فترات تبدو أشبه ما تکون بحالات الكسر تنهار فيها قيم 
قدعة ولا تمکن القيم الجديدة من الاستقرار فيصاب التفكير البشري بالفزع. 
ففي بدايات القرن التاسع عشر انقجت احروب النابليونية "فحتة" Fichte‏ 
الالماني فكان حربا على قيم الثقافة الفرنسية ولغتهاء وفي أعقاب الحرب العالمية 
الأول ظهر من الکتب fl‏ & للحضارة الغربية ما لا ای 
الحرب العالية الثانية. وفي تسعینات هذا القرن LP‏ انهيار النظومة الاشتز 
حالة من "الفزع" لا يستطيع الرء أن Be‏ من الآن إن كان بامکان LI‏ 
الخروج منها يسلام. 

bu‏ هذه الحالات عرنها à‏ الشالث الميلادي فلقد تخشب امجتمع 
الروماني وتخثر إلى حد دفع مثة مثقفي العصر إلى البحث عن بدائل جديدة فاتسع 
جال الغنوصية وانتشرت المسيحية أكثر ما كانت عليه في القرنين السابقين. ولم 

تنج الامبراطورية الساسانية من حالة الشك هذه فظهر A‏ "ماني" JE)‏ عام 

276( يدعو إلى دين حديد يعوض الزدیة-الزرادشتية. ne‏ الابراطورية 
الرومائية والامبراطورية الساسانية كان يتمحور أكبر حزء من العام القديم. 
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أما على المستوى السياسي فقد غليت العناصر غير الرومانية على الدولة 
الرومانية و کثرت حالات سيطرة العسكريين على السلطة ولم يقتصر الامتزاج 
على الاحناس فقط حتى حكن تفسير الاحطاط الروماني عنصرياء بل J‏ 
الدين راللغة أي كل أنشطة الحياة. كتب بابلون حول ذلك: 


في زمن أتاح لنا تبين الشروخ الأولى المنبعة بخراب روما نرى في تولي الافريقي 
سيبتموس سيفيروس الحكم تأر الرو ح السامية القديمة من روما الي داست هذه 
الروح بالاقدام وردًا من القدر على لازمة 015 "Dalenda carthago" Caton‏ 
(ولكم لي تدمير فرطاج حياة)4. 


إن العائلة اللليبية-السورية ستحتكر عرش الامبراطورية الرومانية في 
روما مع coul‏ سيبتموس سيفيروس وجوليا دومنا وهما الاخحوان الخصمان 
كاراكالا )217-211( ;> )212—211( وكذلك مع ایلاحلابرس 
(A )Elagabel‏ )222-218( حفيد حوليا ميزا Julia Maesa‏ أحت جولیا 
baga‏ ومع اسکندر سيفيروس (235-222). 
كتب فيليب حتي منتصرا هذه العائلة السورية الافريقية الي حكمت روما طيلة 


نصف قرن: 


تمنعت ام ك ركلاء واسمها جوليا دومنا بكثير من المواهب وامبمال» وهي ابنة رئيس 
الكهنة ني ميكل سامي في مص. وقد تعرفت إلى زوجها سبتيموس سفروس عندما 
كان فائد جیش ي سوريا. وتظهر على النفود الي صكها سبتيموس ل tiem‏ من 
هيكل. وهذه التقود تشبه تلك النقود الي صکها امبراطور روساني جاء بعده هو 
فيليب العربي (249-244) الذي كان من أصل سوري رولد ل قرية من قرى 
حوران. 

كانت جولیا تفاحر باللقب الذي لقبت به (أوغسطا) أي العظيمة Lk‏ فراحت 
تعاون زوجها في إدارة الحكم» وبعد موته تسلمت دفة الحكم وادارته .عقدرة فائقة 
كما آظهرت حنكة في السياسة برت بها حنكة زرجها وادارته. و DLS‏ عندها 
مستشار قريب شا امه بابنیان» كان حقوقيا بارزا وأستاذا للقانرن في مدرسة 
الحقوق اي بیروت (ببریتوس). وقد ضسم ملس جوليا المورمين وطلاب الحكمة 
وغيرهم من رجال العلم أمثال الطييب الاغريقي الشهير حالینوس. ربعد وفاتها 
تسلمت الحكم أحتها الصغرى الي فافتهسا قدرتة إنهسا حوليا ميزاء Be‏ 


A -4‏ السابق ص»59. 
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ايلاجلابوس» تخليدا لاسم له سامي في حمصء» وجدة اسکندر سفروس الذي ولد 
ف عرقا-لبئان وهو pī‏ وأعظم امبراطور من هذه العائلة.3 


ويتحدث بابيلون في غيظ عن آثار هذا الامتزاج الذي لم يقتصر laj)‏ 

أمر طبیعی) على الأحناس بل تعدّاه إلى اللغة والثل السياسية والعسكرية حتی 
كانت لغة عائلة الامبراطور الجديد الأم ولغشه هو کذلاث اللفة البونيقية sl‏ هذه 
اللغة الى لا تربطها صلة من الصلات باللغة اللاتينية» زد على ذلك أن هسذا اللسان 
ذاته حرف نتيجة اندماج طويل في الأهالي الليبيين. ولقد je!‏ ساللیست Salluste‏ 
عند حديثه عن يوغورطة إلى هذه اللغة احلية المصطبغة بالبربرية. رمن احية أحرى 
فان سيفيروس قد يكون صرح اثر احتفال أقيم على قبر حنبعل الذي بنى عليه 
حسب زیتزیس 17612765 نصبا من الرمر تخليدا "لأعظم رجحل حرب في العصور 
القدية"» أنه يعتبر نفسه تجسيدا للقاند القرطاجينٍ الذي تكفي ذكراه وحدها لاشارة 
هلع الجمهورية, 6 


فالاحتلاط الجنسي واللغوي والفلسفي إغا كان نثيجة توسع دولة كان الحكم 
فيها حصورا في نواة عرقية ضيقة ثم أصبحت أطرها القديمة عاحزة عن 
استيعاب وتأطير هذا التوسع. كذلك سيكون وضع القريشيين من بن هاشم 
وعبد شمس يوم تبتلع دولتهم العربية الاسلامية أكثر نما كان بامكانها أن تتم 
من أجناس ولغات وفلسفات. فما يسمى بالانحطاط الروماني في القرن الغالث . 
والانخطاط العربي الحاشمي -العبشمي بعد ثلاثة قرون من قيام الدولة العربية 
LALI‏ هو آمر طبيعي. 

على أن أهم ما عکن أن يدحض sl,‏ القائلين أن العامل المخارحي مغلا 
في غلبة أجناس أجنبية على الأمم هو سبب انحلال الدول لا إحدى grili‏ هذا 
الانحلال هو بحربة الدولة البارثية الى اسسها مهرداد Mithridate‏ الأرل في 
القرن الثاني قبل الميلاد. وستسقط بعد حكم دام أربعة قرون تحت ضربات 
أردشير الساساني في الثلث الأول من القرن الشالث (224). لقد قامت هذه 


cdi -۵‏ حتي: خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الادني» بیروت 1975: ص 175. 
6— بابلون» ا مرجع السابق» ص 60. 
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الدولة في ou‏ ولذلك يطلق عليها بعض الورحین اسم الامبراطورية 
البارئية (L'empire parthe)‏ ثم توسعت في فترة ما فهيمنت على الحضبة 
الايرانية جميعها الموزعة اليوم سياسيا إلى الدول SUN‏ فارس في الغسرب 
وافغانستان في الشمال وغرب باكستان في الجسوب الشرقي أي ما يسمى 
ب"بلوشستان"5, 

هذه الدولة بدت في القلث الأول من القرن الشالث أشبه ما تكون 
بالجسم المفكك الأوصال يتقاسمه الاقطاعيون ورجال الدين النجوس. ولولا 
الضعف القاتل الذي كانت عليه الامبراطورية الرومائية في هذه الفترة لأمكنها 
أن تذهب بخصمها القديم. ففي السنة الي كان فيها کاراکلا في روما يجهز 
على أيه وشريكه في الحكم جیتا (212)» كان آردشیر» حفید ساسان وابن 
بابك Pabhagh‏ الذين انفرد بيتهما بوظيقة كبير القائمين على حدمة معبد النار 
باصطخر» يتمرد على ملك مقاطعة اصطخر ويضم إليه شيا فشيئا مقاطعات 
ملوك الطوائف المجاورة لیتفلب في نهاية هذا المطاف السياسي الديني على ملك 
ملوك الطوائف نفسهء أردوان الخامس سنة 224 ويوسس دولة ساسانية لن 
تتمكن من القضاء علیها بعد عمر امد مسة قرون غير الدولة العربية 
الاسلامية. 

إن حالة التحلل الداحلي الي رصفنا لم تكن محصررة في القوتسين 
العظميين الشرقية والغربية لذلك العهد بل كانت تشمل العام القديم جميعه 
ومن ضمته بلاد العرب الواقعة بين الطرقة الايرانية والسندان الروماني وال إذا 
كانت تتحدد جغرافیا ب العربیفل فهي سكانا bil,‏ عيش لايمكن أن تفهم 
الا باعتماد التصنیف السسيولوجي (بدو/حضر) الذي ليس في نهاية التحليل 
غير تعصير للتصئيف السلالي العقليدي عدنان/قحطان, 
يقول ابن حلدون الكددي القحطاني في الصنف الأول منهما: 


(Khvarvaran) الغر اب فهو‎ Li (Khvarasan) 3 بالفارسية الشر‎ zač -7 
Raymond Furon, : Iran, Perse et Afghanistan, Paris, Payot, p. S. -8 
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وكانت قبائل مضر مع ذلك بل وسائر العرب أمل بغي والحاد وقطع للأرحام 
وتنافس في الردى واعراض عن ذكر !لله فکانت عبادتهم الأوثان والحجارة رأكلهم 
العقارب والخنافس رالحيات والجعلان وأشرف طعامهم أوبار الابل إذا Le pi‏ في 
الحرارة والدم.9 
إن هذه العلاقات الاحتماعية (البغي وقطع الأرحام والتنافس في الردى وراد 
البنات) قد عبر عن روحها شاعر ينتمي إلى هذا الصنف هو زهير بن أبي 
سلمى الرياحي بقوله: ١‏ 
ومن لا یذد عن حوضه بسلاسعه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
لقد كانت تلك العلاقات علاقات أقوام لم تتمكن بعدء على عکس ما. كان 
عليه الايرانيون والرومان وحتى التحطانیون من بلوغ طور نشوء الدولة ,ها 
يلائم مثل هذا القصور من نظرة إلى الأشياء تتسم بالتجزؤ البالغ (عبادة الأوثان 
واشجارة الي يوافق عددها تعدد القبائل تمانا كما يوافق الوحدانية عراسلها 
الحتلفة تقلّص القبلية ومركزية متزايدة للدولة) لأن بيفة القوم الادية لا تسمح 
لا بنشوء الدولة ولا باقامة علاقات اجتماعية على غير ما عرفوا منذ أقدم 
العصور. ولذلك فلن يكون للعدنانيين شأن إلا یوم de‏ مع قيام الدولة 
العربية الاسلامية» الي كانوا أكثر الناس ضراوة في محاربة دعاتهاء بيشة ببيعة 
ويتحولون من بيثتهم الأصلية إلى بيشة حديدة (الشام وبلاد الرافدين» GE‏ 
فيكون في ذلك بدؤهم ونهايتهم. ومن لم يفعل ذلك منهم فقد بقي حتى نهاية 
القرن العشرين على ما كان عليه أحداده قبل قيام الدولة العربية الاسلامية. أما 
عن الصنف الثاني أي القحطانيين فقد كتب ابن حلدون: 
ولم يكن في العرب ملك إلا في آل المنذر بالحيرة للفرس وآل جهيئة بالشام وي go‏ 
حجر (من کندة) على مضر والحجاز.19 
ويفسر احصار الملك قبل قيام الدولة العربية الاسلامية في القرن السابع في 
القتحطانيين بنوع الحياة ال كانوا يحيون. وهي إن لم تكن مناقضة منافضة تامة 
9- عبد الرحمن بن حلدرن» كتاب العبر» ج 3 » بيروت 1977 ص 104. 
gor di -0‏ السابق» ص 704. 
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لما وصف من حياة العدنائيين!! (لاستحالة التناقض الطلق في كل ما عت da‏ 
إلى حياة البشر التجاورین حاصة) فهي أقرب إلى الاستقرار في الأرض بكل ما 
يعي ذلك من توفر ظروف نشأة الدولة أو على الأقل بذورها الأولى وما يتبع 
ذلك من مؤسسات يصعب الحديث عنها عندما لا يتوفر حد أدنى من ظروف 
SLA‏ المادية. 

هکذا يبدو وضع التحطانیین شائكا إذ هم أكثر حضارة من العدن‌انیین 
لذلك ملكوا عليهم» وهم أقل حضارة من الأمم احاورة لذلك قاموا بدور 
الحزام الواقي هذه الأمم من غزوات من سيصبحون "آخوتهم" منذ هجرتهم إلى 
الدينة القحطانية واحتلاط المهاحرين العدنانيين بالانصار القحطانيين. 

لقد كان أردشير وهو يوسّع امبراطوريته يلامس في الآن نفسه المنطقة 
العربية الخطيرة الي كان الرومان قد ضمنوا فيها منذ šu‏ ولاء الإمارة التدمرية. 
LĪ‏ أردشير فلم يكن له فيها ولاء عربي مضاد يحقق التوازن بين المعسكرين قريبا 
من مصب دحلة "الذي كان يهيمن عليه إذاك عرب جاؤوا من عمان هم الرواد 
الذين مهدو الطريق للقبائل العربية الي ستستقر في الحيرة غرب الفرات على ما 
يبدو عند نشأة الدولة الساسانية بالضجط ١٠‏ نقول ستستقر لأ آردشیر سيرف 
في هولاء العرب اليمنيين وسيلة يمكن أن تقي حدود الامبراطورية الساسانية من 
غزوات البدو في JE‏ والخليج: 

نشأت حوالي هذه الفترةٌ ی ما وراء نهر الفرات الذي يتجه JJ‏ هذه التطفة فهر 

دجلة ویقرب منه حتى مسافة 50 كلم تقريبا مملكة عربية حاضعة للامبراطورية 

الساسانية هي نملكة الحيرة الي ستصبح سورا يقي الامبراطورية من غزوات البدو 

je A 
هذه الامارة كانت تحتاج للقيام بدورها إلى عون من القبائل في المنطقة فتخيّرت‎ 
لما من ضمنها بي يربوع واسندت لحم وظيفة الردافة:‎ 


.524 المرجع السابق ص‎ -1 
Christensen, Arthur: L'Iran sous les sassanides, Copenhagen, 1936, ۲. 82. —12 
90 المرجع السایق» ص‎ -3 
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إن وطيفة الوزير (الردف) في ملكة الحيرة قد تكون ارثا في عائلة ost‏ يريو ع تعويضا 
* ها عن التنازل عن المطالبة بعرش الحيرة. وبهذا يكرن النظام م الايراني قد JŽ‏ 
الحدرد المعقولة وما كان ذلك ليحصل إلا ي دولة صغيرة كدولة الحيرة 5 تقع تحت 
رقابة امبراطورية كبيرة وف Mau‏ 


رلقد كان منصب الردافة هذا يها يوفره من مكانة اجتماعية "لليرابيع" من میم 
ومن منافع اقتصادية حريًا OÙ‏ يربط بي میم الخليجيين باللتحميين برباط رثيق: 
فالرديف يجلس على يمين الأمير إذا شرب ويردفه إذا ركب ويخلفه إذا غزا. و کانت 
له آتارة على كل من لي طاعة الأمير. ركان بنو يربوع التميميون يفخمررن peli‏ 
أرداف الوك 15 
هكذا تفطنت السياسة الساسانية منذ قيام الدولة الجديدة في الثلث 
الأول من القرن الثالث إلى الخطر العربي الكامن فمنح أردشير القبائل الأزدية 
واللحمية ji‏ حة من اليمن إلى الحيرة الي كانت تخضع للحماية التدمرية 
"استقلالا ذاتيا تالفا للعرب وتأمينا لسلامة بلاده الي كان البدو لا يفتأون 
يشئون عليها وعلى القوافل التجارية غاراتهم. ومن ثم تحؤّلت الحیمات إلى 
الجيرة مدينة العرب يقوم عليها حذيعة الابرش (التنوععي) كأمير ثائب عن اللك 
الفارسي أردشير"16. وبذلك ربط الساسانیون اللحميين برباط ولاء دائسم 
ونظموا علاقاتهم بهم تنظيما حکما فكان تاج الإمارة للحميين ومنصب 
الرديف (الوزير) إرثا في بي يربوع. LĪ‏ البحرين ال ستضم إلى الامبراطورية 
الساسانية زمن سابور الثاني (379-310) فسيحكمها حاكم عربي يعينه ملك 
الحيرة على أن يستعين بأحد كبار الموظفين الساسانيين. ويقيم في البلاط 
الساسائي بصورة دائمة مكلف بالشؤون العربية وبالتزجمة يتقاضى مرتبه من 
ملوك الحيرة7!. 


14- للجم السابق» ص 104. 

15- أحمد ختار النجارء علاة امراء pi‏ 8 بعرب شبه الجزيرة كما يصورها الشعرء القاهرة 
9 ص 85. 

16- ا مرجع السایق» ص 26. 

christensen, —17‏ المرجع السابق » ص 130. 
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إن هذا الارتباط السياسي التنوحي (أزد- لخم) ومن ثم التميمسي 
بالساسانين هو الذي يفسر استقرار الملك في هذه القبيلة العربية القحطانية منذ 
عهد أردشير في القرن الثالث إلى عهد كسرى أبرويز الذي سيقتل النعمان بن 
.المنذر في مطلع القرن السابع الميلادي وهو الذي يفسر استماتة اللخميين في 
الدفاع عن أولياء نعمتهم من الساسانيين. 

هذه السياسة الساسانية الي es‏ في SUŠI‏ العرب القحطانيين ردعا 
واقيا للحدود الساسانية لم تظهر نحاعتها قبل LI‏ الأحير من القرن LIS‏ 
يسبب نمو دور مملكة تدمر الطموحة. فقد بلغ من شأن هذه الامارة (المملكة) 
أن استغلت js‏ انتقال الحكم في ايران من أيدي البارثيين إلى ايدي الساسانيين 
وما صاحبها من صعوبات داخلية وكذلك وضع الرومان الصعب في النصف 
الأول من القرن الثالث ليبدي اميرها أذينة سيبتموس (قتل عام 267( طموحه 
إلى الاستقلال .عنطقته وتوسیعها. وعندما اندلعت ارب بين سابور الأول 
)272-241( وفاليريان )260—253( سنة 260 وانتهت بغابة سابور وأسر 
الأمبراطور الروماتي في مدينة الرّهاء انضم أذيئة إلى الروسان واعترض طريق 
عودة سابور وألق به هزعة ثقيلة وأحبره على التراجع se‏ سا وراء الفرات 
وسيطر على نصيبين وسوريا و کل الناطق الرومانية في آسيا الصغرى فمنحه 
الامبراطور غاليان (268-253) لقب "الثاني" في الشرق لقاء تبعية شبه صورية 
لروما ولن تنجح DVJE‏ الساسانيين حتى سنة 265 في ci‏ من عضد تدمر. 

إن أذينة سيقتل سنة 267 وقد يكون لزوحته باث زيبيدا (زنوبيا عند 
الرومان والزباء عند العرب ومعنى ذلك عند البعض ابنة العطاء وعند البعض 
zl‏ اينة التاحر) ضلع في قتله. وستتولى زنوبيا الحكم مشركة ابنها "رهب 
اللات" في تسيير شؤون الامارة فيتلقسب هو بلقب أغسطس إعلانا منه عن 
الاستقلال التام عن روما )271( وتعقد أمه حلفا مع سابور فیشیران غضب 
الامبراطور الروماني الجديد أورليان )275—270( فيهجم بقواته على تدمر 
ويأسر الملكة لتحمل إلى روما نتموت بعد عام من المزعة (274). 
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كتب فيليب حي عن زنویبا بلهجته التمجيدية كلما تعلق الأمر بالعرب الشوام 
حصوصا: 
قبضت على زمام اشکم بيد من حدید فتظمت البلاط على نمط بلاط ملوك الفرس 
وأحاطت نفسها JS‏ مظاهر الالحية وابحمال وادّعت أنها تمت بصلة السب إلى 
شبیهتها کلیوباترة الصرية. لقد تعهدت زيئوبيا الحضارة الاغريقية ورعست اللغة 
اليوتانية الي در ستها على ید ستاذ فیلسوف شهير امه لويجينوس الذي أصبح فیمسا 
بعد مستشارها. وبعد أن بسطت سلطتهاعلی جميع انحاء سوريا وتمالي الجريرة 
العربية والجرء الشرقي من بلاد ما بين النهرين» حشدت جيوشها روحهتها نحو 
مصر» حيث أقامت ل مدينة الاسكندرية حامية تدمرية ثم انمهت نحو الاناضول 
وترغلت داحل البلاد إلى أن بلغت أنقرة. وف نشوة انتصاراتها أعلدت الغاء الوصاية 
الرومانية على بلادها وأعلنت استقلال ملکتها استقلالا تامًا ولقبت نفسها 
با ki‏ ة "آوغسط"18, 
لقد ala‏ سقوط تدمر سنة 273 فراغا کبیرا كان لا بد أن تملأه 
کیانات سياسية قحطانية بديلة ولذلك فقد شهدت النطقة جمیعها قيام توازنات 
جديدة. ففي حنوب ابمزيرة تأسست في اليمن الدولة السبعية الثانية حول اللك 
(شهر jale zika OZ + à‏ رذي ربدان 
رحضرموت وعنة رمزا منه إلى توحید ie paš‏ الامارات اليمنية المتناحرة 
وتصذّیا للحبشة الي تعاقبت غزواتها لليمن بداية من عام ۰281 آما اللحمیون 
فكانوا أكبر المستفيدين من انهیار تدمر, | 
لقد ناصر اللحميون الساسانيين في حربهم ضد أذينة سنة 260 وإذا 
كان الساسانيون قد منوا بهزعة في هذه الحرب فإن الحيرة فقدت موسس 
الامارة فيها agir‏ الملقب بالأبرش. وعندما حلفه في الحكم ابن اعته عمرو بن 
عدي )273-260( كانت فكرة الثأر من التدمريين شاغله الأول وها هي تدمر 
تسقط في أيدي الرومان الذين حولوها إلى أثر بعد عين في الوفت الذي ملك 
فيه في الحيرة امرؤ القيس بن عدي (328-274) هذا الذي مد سلطانه مسعغلا 
الفراغ على مناطق شاسعة تند من الحيرة إلى بنحران كما أثبت ذلك نقش على 


8- فيليب حتي: خمسة آلاف سنة... ص 180 
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لوحة قبره فوق حبل الصفا قرب دمشق عثر عليه المستشرق الفرنسي رينيه سنة 
1 وهذا نصه بالبطية Mi‏ عن الحجار: 
تي نفس مر القيس بر عمرر ملك العرب كله ذر اسر الج رملك الأسدين ونزر 
وملوكهم رهرب مذ حجو عكدي رجا بزجی اي حبج يخرن مدينت شر وملك 


سنة 223 يوم يكسلول بلسعد ذو ولده.19 


وسنة 323 بتاريخ مدينة بصرّی توافق 328 للميلاد. هذا النقش يسمى نقش 
النمارة وهو يفيد انه حاصر OLJA‏ عاصمة شمر السبعي كما أنه ملك العرب 
كلهم وحص أسدا ونزارا وملوكهم بالذكر ليفيد اتساع ملكه وقوة سلطانه 
الي حضعت قبائل معد وبعض قبائل الجنوب إلى حانب محاصرته GOLA‏ وكان 
عليه أن يوزع بنيه للك هؤلاء وقد فخر بأنه لم يبلغ ملك Dale‏ 


إن ما يجب ملاحظته هو أن هذ الأمير اللحمي paie‏ لاسباب لا 
gla‏ عليها إلى الرومان ia‏ الساسانيين فتفقد هذه العائلة العرش لمدة غير 
عددة ما أحاط تاريخ اللحمیین في القرث الرابع بالغموض. على أن ذلك لا 
يغير من الصورة العامة للمنطقة وهي صورة الجزيرة العربية المطوفة بقوتين 
واحدة قحطانية والأحرى إما ساسائية أو رومانية رفي أحشائها كانت القبائل 
العدنائية أساسا لا تعرف للوقائع الحربية بداية ولا نهاية. 


19- النجار» ا مرجع السابق» ص 28. 
0- الرجم السابق» الصفحة نفسها. 
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الفصل الثاني 
أزمة الضمير في الشرق والغرب حتى سنة 313. 


حكم أردشير الأول» موسس الدولة الساس‌انية )241-224( وابنه 
وحلیفته سابور الأرل (272-241) ايران مدة تقارب النصف قرن واعتمدا في 
حكمهما على مركزية صارمة ودين للدولة هو الزدية يقمع كل حيد عنه. 
هذه المركزية السياسية وهذه الطاعة الدينية تعبران عن المرتبية الاجتماعية الي 
رأى فيها الحكم الساساني المديد أساسا للمجتمع الايراني sly‏ تتكون 
كالتالي: 
Ji, LS -1‏ الدين احوس (Magiens)‏ ومن هنا أطلق السلمون على المزدية 
اسم ابحوسیة. 
2- العسكريون من الفرسان لا من الشاة الذين هم من صل قاعدي. 
3- الکتاب. 
4- الفلاحون والصناع.! 

لقد كان احوس عنلون القادة الررحيين للمجتمع الايراني والحفظة 
اليقظين لدين الاله "هرمزد" (مزده) كما حدده زرادشت التي الأفغاني الأصل 
في القرن السابع قبل الميلاد في الكتاب المقدس (Avesta)‏ الذي يسميه المورحون 
العرب "كتاب الزمزمة" رفي ما ضیف إليه من شروح وتفاسير (Zand)‏ وهر 


الزئدة عند العرب. 


Christensen, Līran sous les Sassanides, p: 93.—1 


21 


غير أن وظيفة کبار رحال الدين لم تكن تقتصر على ابخانب الديئ فحسب بل 
كانت تتعداه إلى تعليم أبناء الطبقات العليا عقائد المزدية ونوع السلوك الذي 
يجب أن يسلكوا. كل ذلك انطلاقا كما ذكرنا من الكتاب المقدس (أفستا) 
وشروحه اللذين كانا يعتبران المصدر الأوحد لكل علم وسلوك. 

لقد كان المحوس یضطلعون بدور أساسي في احتمع الايراني لا يكاد يضاهيه إلا 
دور الفرسان النبلاء الذين كانوا يكوّنون نواة الجيش الايراني الصلبة ولا 
يتلقون للقيام بوظيفتهم لا راتبا ولا šle‏ إذ كانت صفة الفارس وحدها علامة 
نبل في هذا امجتمع التعلق بالمرتبية إلى حد أن القوانين فيه كانت pui‏ على آفراد 
الشعب شراء ممتلكات النبلاء"2» وتفرض على النبلاء مظاهر paši‏ عن العامة " 
في المراكب والملابس والمساكن والحدائق والنساء والخدم"3. 

لقد كان ابحوس وطبقة MA‏ الاقطاعية يمثلون دائما في هذا المجتمع مثالا للحمة 
الصلحة الطبقية. ولقد حرص pau‏ الدولة الساسانية الجديدة على أن يبقوا 
على هذا الوضع بل أن يدعموه be]‏ دعم ثقة منهم على الأقل في هذه الفتزرة بقوة 
دولتهم. غير أن مثل هذا الوضع حعل کل قل الدولة وحاشيتها يقع على 
كاهل القاعدة الاجتماعية المكونة من الفلاحين أساسا والذين عليهم: 

1- أن يخدموا الأرض ولا يقربوا ثمارها قبل أن تطاها يد الضرائب الطويلة. 
2- أن يحخاربوا تحت إمرة الفرسان الاقطاعيين حتى وان كانوا دائما في حالة 
أجمع المورحون القدماء على انها كانت مثالا للتعاسة. 

3- ان يدفعوا الضرائب الي كان القانون يعفي منها النبلاء والفرسان ورحال 
الدين رالكتبة و کل من هم في حدمة الشاهنشاه. 

إن اجتمع الذي ارتضاه مؤسسو الدولة الساسانية هو جتمم يرى في الطاعة 
أساس الفضيلة ويرى فى قبول الرء.عکانته الاحتماعية الموروثة مقياسا للصلاح. 
ومثل هذا الوضع لا بذ للإبقاء عليه من دين يمثل الأساس النظري والفلسفي له 


ēru -2‏ السابق» ص 313, 
3- المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
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ویضنی عليه صفة الشرعية الآهية. وهنا لا يخفى دور المزدية الي حرص أردشير 
على أن kaš‏ منها دينا رسميا للدولة الساسانية المترامية الأطراف في تمتين 
مركزية الدولة الناشئة. 

. فالدين المزدي يتمحور حول له كوني غير خصرص يشعب من 
الشعوب» خالد لأنه سابق لكل المحلوقات» Le‏ لأنه لا عكن أن يصدر عنه 
الشر. وتبعا لذلك فكل QUE‏ هذا الاله الخيّر کافواء والنار والتور والاء 
والعادن يجب أن تحظى بالتقدیس. 

إن تأثر المزدية ب"شمش" البابلي يبدو واضحا من حلال تقديس بعض 

عناصر الطبيعة الي ذكرنا وكلها عناصر ترتبط بالشمس ولذلك فهي ضرورية 
لحياة الانسان على الأرض فتقديسها إنما هو في نهاية الأمر تقديس للخصب 
والحياة (آي الخير) ودفع للموت الشوش للحياة والذي يرمز إليه ب"الظلام" لا 
٠ق‏ المردية فحسب بل في تراث شعري ند إلى اليوم في ختلف الحضارات. غير 
أن عناصر الطبيعة الخيّرة لا توحد على الأرض صافية بل في حالة احتلاط 
وتلوث ces Maj‏ ان المزدية لا تعتمد اي ثنوية في تفسير الأشياء كنسبة JIH‏ 
إلى السماء والفساد إلى الأرض والصفاء إلى الروح والکدر إلى الحسد أي هذه 
التنوية cel‏ ستوقع الفلسفة والديانات ال تتبناها في تشاؤم قاتل. فهي ترى مثلا 
في الزهور ال تنبت في الأرض عناصر من السماء كالماء واللور ومن هنا كان 
الواحب الأسمى عند الومنین أن يقاوموا عناصر الفساد والظلمة الي تلوث كل 
شيء في الطبيعة والانسان تغليبا لعناصر الخير والنور. ويوم تنغلب عناصر ابر 
والنور فذاك هو يوم الخلاص. وأما قيمة الانسان فهي تتحدد عقدار سعيه إلى 
تغليب أحد طرفي الصراع على الطرف الآحر. نحن إذا لسنا بإزاء ثنوية تقوم 
على تضادد كلي ومتعادل بين الخير والشر إذ أن هرمزد فوق كل شيء.وإذ أن 
عناصر الشر والنير والظلام والتور والفناء والخلود ميثوثة في كل شيء فلا Je‏ 
للقول عند الزدیین ان الأرض مصدر كل شرور وأن العالم الأمثل في السماء إذ 
في الأرض الظلمة والنور على حدّ سواء. هذا هو الفرق بين الزدية والننوية 
المانوية والغنوصية عموما. إذن نحن إزاء دين لا يقود إلى التشاؤم حتما ویرفض 
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التزمّد لأن في الزهد موقفا رافضا للحياة والحال أن في الحياة جانبا من النور 
يجب تعزيزه. نحن إزاء دين عليه ان یبذل جهدا بحریدیا أكثر حتى ينزع عنه 
قدرا اكير من المادية ليلتحق بالديانات الأخرى. 

لا شك أن القضية الي تستعصي على الفهم هي مكانة الروح الشريرة 
الي تبث الفساد والظلام في الکاشات. إن هذه الروح الشريرة لا ترقى إلى 
مستوى الاله لآن هرمزد وحده هو الله كما انها ليست منه لأنه آله حبر» وإذن 
فما مصدر هذه الروح؟ هنا لا تجيب المزدية عن هذه المسألة بالوضوح المطلوب 
بل تكتفي باقرار alle‏ الظلمة لكل شيء (وكأنها تكتفي علاحظة ما يحدث 
في الكون) وتكتفي بالدعوة إلى مقاومتها نصرة للروح الخيرة الي مصدرها 
هرمزد. 

إن المزدية رهي توكد على فكرة تواحد الشير والشر معا على الأرض 
تبرر اقتصاديا وسياسيا الملكية وتبتعد إعا ابتعاد عن المسيحية الي تفصل بين 
ملکة قيصر وجملكة الله. ولأن المزدية تبرر شرعية الحكم على الأرض عا فيه من 
مرتبية صارمة ç‏ فقد اضطرت تبعا لذلك إلى تعديد القیود الاجتماعية والدينية 
فأصبحت الطقوس ال يجب على المؤمن المزدي أن يرعاها كثيرة بل مكبّلة. 
فعليه أن dde‏ حهدا كبيرا حتى لا یلوث العناصر الخيرة من هواء ونار ونور 
وماء. وهکذا فهو لا يحرق الموتى لأن في حرقهم تلوينا للهواء وللتار على حا 
سواء» ولا یدفتهم لأن في ذلك تلوينا للأرض وا يترك حتشهم العارية Logi‏ 
للطيور الجارحة. 
إن الأمر يصل عند الزدیین حد اعتبار الاستحمام بالماء الساخن واحدا مسن 
الآثام إذ تحرم هذه الديانة تلامس (تماس) الماء والنار بل أن قي الاستحمام باطاء 
ذاته ما إذ أن هذا العنصر المقدس يتلوث بلمس الجسد. رفي هذا نظم الشاعز 
الحلبي آبو العلاء العري مستغريا من لا عقلانية الأديان: 


عجبت لكسرى وأشياعه وغسل الوحوه ببول البقر. 


إن حياة الزدي تبدو Où‏ مقننة لا شيء فيها Biju‏ للصدفة أو الاحتهاد: 
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فعلى المؤمن المزدي أن يصلي للشمس أربع مرات في الیرم وعليه أن يصلي للقمر 
وللنار رللماء. عليه أن يقيم الصلوات عند النوم وعند القيام وعندما يغتسم 
ويتمنطق sh)‏ يشد نطاقه) وعندما يذهب لقضاء حاجته وعتدسا يعطس وعندما 
يقص شعره وأظفاره وعندما يشعل قناديل» že!‏ 

عليه أن جرص حتى لا تنطفئ النار لي النزل وحتى لا يسقط ضوء الشمس على 
النار وحتى لا يلامس الماء النار وحتى لا تصداً المعادن 5j‏ العادن مقدسة. أما 


الاحراءات الضرورية لطهارة من لمس جفة أو امرأة في فترة ایض أو في حالة 

ولادة وحاصة إذا آحهضت وليدها فهي على غاية من الارهاق والازعاج.* 

إن الظاهرة الا کثر تعقیدا في هذا الدين الذي يكاد Goe‏ معتنقیه de‏ 
نظرنا الیوم على الأقل- .ما قنن من مرتبية وما ضبط من طقوس تهیمن على 
حياة الومنین» هي العلاقات اللجنسية بين الأقارب. | 
لقد كان المجتمع الإيراني مجتمعا يعدد فيه الذكور الزوحات ويقئن مراتسب JS‏ 
واحدة منهن في العائلة وهذا أمر يكاد يكون طبيعيا في امجتمعات القديمة ولكن 
الدين المزدي يقر بالزواج بين الأب وابنته وبين الأم وابنها وبين EM‏ وأسته بل 
أنه يبيح للرحل الزوج أن "يقرض إحدى زوحاته لرحل آخر من ass‏ إن لحقه 
عوز اضطراري"؟. وقد لا يكون هناك تفسير هذه الظاهرة إلا في معاداة المزدية 
لكل أشكال العروبة الي ليست في نظرها مظهرا من مظاهر الحياة بل هي 
مرادف للقحط وبذلك تدحل ضمن الصفات A‏ تمثلها السروح الشريرة» روح 
الظلمة. إن المسيحيين المعاصرين للدولة الساسانية والذين بجا البعض من 
مفكريهم إلى وجء نفسه قتلا للغرائز الجنسية فیهگ وكثيرا منهم إلى العروبة 
إحلاصا منهم لدين المسيح» سوف یستهجنون أا استهجان سلوك اجوس 
الجنسي وكذلك سوف يفعل المسلمون بعد أربعة قرون. ولکن القضية تحعاج 
إلى فهم ينطلق من دين ابحوس ذاته ذلك أنهم قد اشتهروا بالاستماتة في الحفاظ 
على صفاء الدم الايراني فما تفسير سلوكهم املنسي إن لم يكن موافقا لهذا 
التفسير الذي قدمنا؟ 


Christensen —4‏ < ا مرجع السابق ص 116. 
5- المرجع السابق» ص 324. 
6- مثال على ذلك أوريجهنوس ( 254-186) 
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إن المزدية حلافا للثنوية المانوية والغنوصية عموما ترى في عالم المادة وقي 
الأرض بصفة حاصة صراعا بين قوى النور والخصب والعطاء من ناحية وقوى 
الظلمة والجفاف والقحط من ناحية ثانية. وحصب الأرض الذي لا يختلف عن 
صب ابلسد هو غاية نشاط الفلاح الايراني الذي عليه أن يقلص عنصو 
الجفاف الذي يمكن أن يتلفها بل ان قبول الفلاح بدوره كمجرد وسيلة 
لاحصاب الأرض (منهوم الطاعة) هو ضريبته من أحل الخلاص وطريقه إلى 
ile‏ النور والخلود. 

هكذا تتجلى قيمة الزدية في تركيز الفلاح في الأرض ومدها بعدد 
متزايد من الخدمة ضمن مفهوم للطاعة یبقی على المرتبية الاحتماعية والسياسية 
ولسوف يعتبر البي "ماني" في الثلث الأحير من هذا القرن وهو يدعو إلى مانوية 
ثنوية فيها الكثير من ملامح المسيحيةء عنصر تخريب للدولة ونظام اجتمع فيه 
فيجمع المحوس على امتحانه فيقتل سنة 276. 

كانت عائلة "ماني" اممذانية الارستقراطية الأصل قد استقرت في قرية 
تقع بين دحلة والفرات وینشط فيها إضافة إلى أتباع الدين المزدي السني» 
الدیانیون المسيحيون والغتوصیون على حد شراء. وقد أخس ماني (216/215- 
6 وهو يعاشر كل هذه الأديان أنه لا بد من دید ديي يأحذ من 
الزرادشتية ما يأحذ ويأحذ من المسيحية ما يأحذ. واحس أله البي النتظر الدعو 
إلى تحقيق هذه الرسالة. هذا الاحساس تم كما كان يتم قي كل الاديان بطريق 
الحلم أو الوحي إذ لا بد من رابطة بين الله والسماء وبين النبي والأرض ولیس 
بإمكان مشل هذه الرابطة أن تتنزل إلا حارج ماهو "طبيعي" و "عادي" 
وبواسطة ملك سماه ماني "الرفيق"”. 

وهكذا بدأت دعوته فدعا الناس إلى الايمان به على أنه الروح القدس Le)‏ 


(Paraclet‏ الذي تنبأ المسيح بظهوره وبرر ذلك BŪT‏ آنبیاء الله کانوا دائما هم 
حلة الحكمة يظهرون للناس من زمن إلى آحر فکان بوذا للهند وكان زرادشت 


M Christensen —7‏ جع السایق» ص 177. 
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لفارس وكان المسيح للغرب وها آني آنا ماني ني إله الحقيقة أل في هذا الزمن 

kan رسالة الوحي وأبعث في‎ paši 

يمكن القول ان المانوية تقوم على الامان أن "المبدأين الأصليين هما الله 
والحركة الفوضویة"۶ الى تحكم العالم. فا لله هو المبداً الخيّر كما أن الشر هو 
هذه الحركة الفوضوية وعا أن الله i‏ فهو یتدحل لاعادة النظام إلى AS‏ 
الفوضوية. هذا Jeudi‏ يقع بوسيلتين وعلى مرحلتين: فالله يبعث أول الأمر 
pas‏ إلى العالم. ولكن هذا الاختلاط ينسي الروح أصلها ومصيرها فإذا 
هي أسيرة الادة. على أن حالة السقوط هذه ليست حالة نهائية فالروح في حالة 
بين الحالتين: حالة الأسر والنسيان وحالة توق كامن إلى الخلاص من هذا الأسر 
ولذلك فإن الله يبعث هذه المرة بقوة إنقاذ صادرة عنه (démiurge)‏ تلامس 
الروح AVI‏ الغافية في الانسان فتستفيق من غفوتها وتختار الاندماج في العام 
العلري الأصلي وبذلك يتحقق نصر الشیر معلا في الله وفي الروح المنقذة وی 
الروح A‏ حلصت لطبيعتها الأولى بعد حالة الاحتلاط على الشر متلا في 
ابمحسد والأرض. 

من الواضح Oš]‏ أن المانوية تشبعت بقراءة معينة للمسيحية. يظهر ذلك 
حتى في التثليث الذي وصفنا وإذا كان يطلق عليها صفة الثنوية رالتشية فذلك 
لمقاباتها بين الأرض والجسد والطبيعة من ناحية des‏ علوي صاف حالص وإن 
كان فيه ما فيه من التثلیث. 

هذا الاقتراب الشديد من المسيحية يبدو أوضح من خلال تعاليم الدين 
المانوي رهي الي سنتكون سببا في قعل si‏ ماني لأنها تساقض المزدية 
الزرداشتية. فالذيانة المانوية إذا كانت قد راعت مستوى الئاس العام ولم تضف 
إلى القيود الزرادشتية قيودا حديدة تزيد من تكبيلهم » فقد فرضت على دعائها 
المدعوين إلى أن یکونوا قدوة للآحرين ألا يمارسوا اي نشاط مادي يلحق ضررا 
بالعناصر القدسة وألا يطلبوا اي شيء في الحياة ینم عن تعلق بالجسد-المادق 


8- م.س.ص. 179 
9- م. س. ص. 184. 
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فحرّمت عليهم امتلاك JU‏ وآدحار ما يزيد عن حاحة اليوم الواحد من الطعام 
والستة من اللباس وحرّمت عليهم الزواج وأكل لحم الحيوان واطنصر وفرضت 
عليهم سبعة ايام صوم في الشهر الواحد وأربع صلوات في اليوم!. 

هكذا احتلطت المزدية بالمسيحية فأعطت الانوية الزاهدة. ولسوف ترى 
الدولة الساسانية فى هذه الديانة LS)‏ سترى ف المزدكية الشيوعية بعد قرنين) 
أكبر حطر على النظام الاحتماعي والسياسي فتقتل نبيها سنة 276 وتحقق نصر 
الدولة ودينها الرسمي الزرادشی على دين المعارضة السياسية الدينية. ونكاد 
نستغين عن الاشارة إلى ضعف إمكانية تأثير دين كالمانوية على العرب شبه 
الستقرین في الميرة احاورة أو على العرب البدو إذ تحول كل ظروف الحياة 
دون إمكانية تأثير متل هذه الديانات الزهدية في قوم لا يسكنون الدن وتفرض 
عليهم حياتهم نفسها شظفا في العيش يفوق أحيانا ما يفرضه الزهد على 
المتزهدين. إن الزهد في الحياة تماما JS‏ عظاهره الختلفة إثما هو ظاهرة 
مدينية بل هو في النهاية موقف من المدينة ولذلك فان إرحاع ظاهرة الزهد 
والتصوف إلى osla‏ جميعا ومن دون قييز أو تحديد لا plus‏ دحضه إلى 
مزيد بيان. 

في المعسكر الروماني حذت أحداث في هذا القرن لا تقل حسامة Les‏ 
حدث قي المعسكر الشرقي» واشتد تفكك العلاقة بين الدولة والمجتمع المتعدد 
الأحناس راللغات والثقافات يسبب تباعد الطبقات الاقتصادية واستماتة کل 
منها في التعلق .عصالحها وإتجاه مثقفيها عن وعي أو عن غير وعي إلى صياغة 
نظريات تمتن مواقعها المادية والثقافية. وق هذا العصر كان ال التنظير المهيمن 
هو الدين حاصة وأن الارسطوطالية الي هي أكثر آحذا بالطبيعي والمادي 
والواقعي والجسدي والأرضي في الأشياء قد أضعفت ظروف الواقع الصعبة 
القائلين بها فغلبت الافلاطونية JS,‏ تفريعاتها وظهرت هذه النزعة الي نسبها 
بابلون asā à‏ علی حولیا Legs‏ إل ارادة ثار سامية من SILA‏ 
الاغريقية النيرة ال طعمتها البراغماتية الرومانية". 


0- المرجع السابق» ص 189. 
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والحقيقة أن أفضل معبر عن هذه النزعة قد ظهر منذ قرون ونعن EU‏ فيلو 

اليهودي الاسکندراني )20 ق.م-40 ب.م): 
كان فيلو يعتبر كتب التوراة الخمسة!! كتبا موحى بهسا من الله رمشل هذا البدا 
كان V g‏ لدى فلاسفة الاغريق. ولي الوقت ذاته كان فيلو يقول بشائية OLJNI‏ 
(أنه مادة رروح) الي نادى بها أفلاطون رآن ابخسد هو سجن الررح الي تتوق 
أبدا إلى الخلاص منه والرجوع إلى | لله. TE‏ لأ pi sa‏ 
من کل معرفة. LĪ‏ المادة فلها حدود را نهاية. ولذا وحب أن يكون هناك وسيط 
بون احدرد راللامتناهي. وهذا الوسيط بين الله وبين العالم هو "الکلمة" cel‏ رصفها 
بأنها أول مولود id‏ نها الاله hi‏ 2 


إن هذا الشاهد الطويل يلخص الأساس الذي ستتولد منه كل 
الخصومات الدينية اللاحقة. فهو يذكر لفظ الوحي (كتب مرحی بها من (ŽU‏ 
وينسب إلى الزعيم اليهودي موسى (القرن 13 ق.م) صفة الوعاء البشري 
ja si‏ في أوقات حياته المادية لتقبّل مضمون A‏ يختلف عن المضامين العقلية 
الرتبطة بتحربة الانسان الحياتية فيطرح بذلك مسألة طبيعة هذا الضمون 
ووسيلة تبليغ هذا المضمون ومنرلتها. 
وقضية الوحي هذه قد شغلت المفكرين ذوي do z‏ العقلانية منذ 
القديم إذ لا بد من التفريق بين كلام الأنبياء (وهم بشر) الذي يندرج ضمن 
الوحي ويكون فيه البي برد وعاء مستسلم ومسلم وبين كلامهم البشري 
العادي الذي يكون نتيجة À‏ تفکیر ریق ق الصلة بالأشياء المعهودة الي تدعو كل 
واحد من الناس إلى die Jud‏ فيها حتى يتمكن مسن La Sa‏ مع الأشياءة!. 
فالوحي يفترض حالة تقبّل مطلقة أو حالة اسلام واستسلام يصبح معها التفكير 
LS -1‏ التوراة الخمسة (Pentateuque)‏ هي : 
[- سفر التكرين -(Genèse.)‏ 
سفر الخررج (Exode)‏ 
.(Lévitique) e =‏ 
4- العدد «(Nombres)‏ 
5- التئنية .(Deutéronome)‏ 


.199 فيليب حيي: مسة آلاف سنةء ص‎ —12 
Montgomery Watt: Mahomet à la Mecque, Paris, 1958, .م‎ 80 —13 
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العادي الذي هو حركة دماغ يتعامل مع مؤثرات حسوسة عائقا من عوائق 
التقبّل. ومن هنا كان ارتباط تحربة الوحي في الديانات السماوية (إذ توحد 
ضمن البشرية أمم ها ديانات غير ديانات الشرق الأوسط....) بحالات تعطيل 
فى نشاط العقل العادي وحالات فراغ توهل الانبياء لتقبل حقائق تختلف عن 
الحقائق Gi‏ یتوصلون إليها في حالاتهم العادية بل حالات نوم تشل إلى حد سا 
تأثير الأحداث البشرية وتفسح JIH‏ للرژیا. 

إن اعتبار فيلو کتب التوراة اللمسة کتبا موحی بها سن الله يعي أن 
البي موسى كان في Le‏ اللحظات أو الدقائق أو الساعات الذي فرغ Les‏ 
ذهنه من كل ما هو مادي وشل تفکیره العادي ووعیه بالاشیاء ومنها حسده 
كان في حمل هذا الوقت نبیا. آما في ما عدا ذلك من أوقات قد JE‏ 99 بالمائة 
من حياته فقد كان انسانا يهوديا شبيها بأي كان من البدو اليهود إلا سا كان 
من هذا التمايز الطبيعي وبين فرد وفرد یتمیان إلى جتمع واحد. LU‏ سماه 
فيلو "الكلمة" أي "هذا الوسيط بين الله وبين العام" فان عبارة "ال مولود 
لله" لا يمكن أن تعبّر عنه بالتجريد المطلوب لأنها تقرّبه من صورة البنونة 
المعهودة JUH,‏ أنه "الاه ثان". 

إن تهويد الأفلاطونية يتمثل في إحلال مضمون دين مثالي محل الضمون 
الوثي Judi‏ الأفلاطوني أي تديين الضمون وستنشط الحضارة الغربية 
البرحوازية الحديئة في تذويب هذا المضمون الهوّد احتهادا منها لوضع Je‏ 
تاريخ اليهودية والمسيحية في وضع الجملة الاعتراضية في التاريخ البشري. هذا 
التهويد للفلسفة شطر الانسان نهائيا شطرين وسيدور الصراع العقائدي حول 
تضحيم SUH‏ البشري في المسيح أو تحجيمه. وف فترات الأزمات الاقتصادية 
والاحتماعية كثيرا ما كان يهيمن الداعون إلى تحريل حياة الانسان جميعها إلى 
ما یقرب من هذه اللحظات أو الدقائق الي رأينا كيف كان موسی يفرغ فيها 
من محتواه البشري ليتحول إلى جرد وعاء Šte‏ الوحي أي لاه "السماء". إن 
كل تضخم دين ينجر عنه ضرورة إضرار عملكة الأرض ال تقوم على ضرق 
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الانسان حتى ذقنه في الوسل" أي على النشاط المادي والتفكير الرتبط LE‏ 
هذه المملكة. 


غير أن اعقد قضية Jes Li‏ في كيفية انبغاث وحي الله الطلق في بشر 
محدود. بأي وسيلة يكون ذلك؟ ب"الكلمة"؟ وباي لغة؟ ولا لغة لله وكل لغة 
هي لغة بشرية أي محدودة وخاصة بأمة من الأمم. وما منزلة مسن يتقبل الوحي 
حتى إن كان ذلك في لحظات معدودات sj‏ تهيئه JE‏ الوحي يجعل منه 
بشرا متمیزا عن البشر. 
هكذا نرى أن اختلاط الدين الموسوي بالفلسفة الأفلاطونية ابتعد بهذا الدين 
من حالة الفطرة راي البساطة الملائمة لحياة البدو اليهود في القرن الفالث عشر 
قبل الميلاد) من دون أن يحقق اجماع الدیانیین على هذه الفلسفة. 
هذه الأزمة العقدية بيدأت في الحقيقة من القرن الأول الميلادي بعد نهاية العصر 
الروماني الجمهرري (31-509 ق.م) وانفراد أ ركتافيوس (سنة 27 ق.م) بحکم 
منطقة رومانية تمعد على مساحة 3.000.000 كلمة وتضم عددا من السکان 
یترارح حسب تقديرات مختلفة بين مسين وخمسة ستين مليون وهو رقم ضحم 
بالنسبة إلى سكان الأرض آنذاك إذ لم يكونوا لیتجاوزوا الائتین Cas‏ ملیرنا 
وم يكن بلد كالصين يع أكثر من اثنين وحمسين ملیونا من السكان. من هذه 
الفترة وحتى سقوط روما سئة 476 تحت ضربات البريري GLA‏ أودواكر 
8 بدأت روما تسمى بالامبراطورية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من تركيز 
السلط جميعها في يدي الامبراطور. وقد اننظم الخمسون مليونا من السکان 
حسب هرمية تتوزع كالتالي: 
- الامبراطور وأعضاء مجلس الشيوخ والقضاة الدنیون وكل هؤلاء كانوا 
حسب المعتقدات الرومائية على صلة VU‏ يديرون شؤون الدولة بوحي من 
المشتري. 


- طبقة ou él‏ حماة المدينة وناشري جدها بوحي من اله ارب GM‏ 
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- وی القاعدة طبقتا الفلاحين والصتاع OLA‏ توفران شروط الحياة الادية 
والفئية والتقنية للمدينة بوحي من Quirinus.‏ رل هذه الطبقة يننتمي النجار 
عيسى بن مریم زوحة یوسف. 
أما القيصر أغسطس فتتجمع في شخصه الوظائف الثلاث: إن مکانة 

القیصر شبه الالهية (ومن القياصرة من سيتأله) لا يفسّرها الا عظمة روما الي 
بلغت في عهد اوکتافیوس ما بلغت وستبقی كذلك طبلة القرنين الأول راشاني 
الیلادیین fus‏ بالتناقص بداية من القرن الثالت. 
هذه المعتقدات الرومانية لم تكن محل اجماع کل سكان المستعمرات ومنها 
المستعمرة السورية الي كانت تعد خمسة ملايين نسمة من السوريين واليهود 
واليونان. وینشط فيها الدعاة الدينيون (إذ لا وطئية ولا صراع Lab‏ في مشل 
هذه الأزمنة فقد كان كل صراع يتخذ شكل الصراع (Gil‏ سواء تعلق الأمر 
بأديان قدعة كاليهودية ال ترقى إلى عهد القائد السياسي والنبي موسى الذي 
قاد اليهود على عهد الفرعون رمسيس الثاني )1235—1298( 3 هجرتهم من 
مصر إلى بلاد الشام وقالت عنه التوراة أنه کلم بهوه VHWH)‏ من فوق 
ابلبل في سیناء وفتح الطریق لقیام الدولة اليهودية وازدهارها علی عهد SAM‏ 

لثلائة الشهورین شاول )1010-1030( ودارد (1015--975) وسلیمان (970- 
1 وال ستبقی ذکراها حية عند القوم حتى بعد أن موی او 
وضع التابع لروما الارروبية كما كان عليه الأمر في القرن الأول اليلادي أو 
a e‏ ا Mk‏ 
الآرامية: مشيها) وهو عيسى اليهودي أحد أحفاد الملك الدبي داود واين مریم 
ويوسف واعحو يعقوب رئيس كنيسة القدس للمتوقي سنة 62 م. وقد ولد هذا 
ss‏ الدييي والمعارض السياسي في الناصرة (الخليل) سنة 7 أو 6 أو 4 ق.م 
كما آثبت ذلك العلماء في العصور الحديثة على عهد قيصر أغسطس واشتغل 
بالنجارة حتى حدود الثلاثين من عمره ثم نشط دينيا فأثار نشاطه هذا السلطة 
الدينية اليهودية الرمية والسلطة السياسية اليهودية انحلية عندسا اتضح فما أن 
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دعوته تهدد أسس ابحتمع الموروث إذ تقوم على قراءة حديدة لعلاقة الانسان 
بالاله وبالدولة وبالانسان فرفعت قضیته إلى السوولین الرومان. 
واج عد خاي وو ود ی do‏ 
خلود الروح في التوراة. إن اليهودي يسال gt Les‏ هدا و عما zi‏ الآن من 
أفعال» فإذا أحطاً فلن يعاقب أو يشفع له في حياة آحری يعلم الله ما هي. ان 
اليهردي» اذا كان مومنا وان دعت الحاجة الى ذلك يدرك فحسب أن الرّسالة gt‏ 
يحب عليه أن يضطلع بها في هذه الحياة انما تعرز طابع هذه الحياة المقّدس' "14 


فليس في الموسويّة عندئذ هذه التواة zaj‏ لكل أشكال الشعرر بالذنب ولكل 
أشكال الانشطار وارية يشل طاقات التمدّد البشريّة ان سكنت الانسان. وها 
أن عيسى "يبشر بقرب حلول يوم الحساب وبضرورة التوبة في انتظار الحساب 
وعدم حرمان أي تائب من الخلاص من هذه السّاعة الشهردة"د۱ إن الدعوة 
E‏ دعوة إلى هجرة الأرض وتحولا من 
المواطنة إلى الأحوة الدينية وتفضي إلى انشطار في الولاء : ولاء للدّولة (الأرض) 
وولاء لله (السماء) : هذا عندما يتمكن OLJNI‏ من تحقيق تعادلية صعبة كثيرا 
ما تكون مزعومة. ما اذا تضخم الولاء الله عند بعض المومنين فان الحياة RU‏ 
تصبح عندهم حياة الزهد في ما لقيصر والتعلق عا à‏ وذلك هو مضمون دعوة 
عيسى وذلك هو مضمون قول الشاعر العربي أبو العتاهية: لِدُوا للسوت وابتوا 
للحراب. لذلك قاوم عيسى من اليهود من رأوا في دعوته حروحا عن دين 
موسى القديم الذي لا يتضِمّن هذا القدر من الزهد وقاومه الرومان OÙ‏ جزءا 
من ولاء الواطنین لقيصر سیتحوّل الى الله أي أن جزءا من ولاء المواطنين 
سيتحول من روما عاصمة الامبراطورية الى السماء. 

لقد قاد تصوّر السلطة ورحال الدين التقليديين لت ركيبة اجتمع الفضلى 
ال ما رأينا من هرمية يتنزّل فيها الصناع والفلاحون منزلة القاعدة حتی لا 
نتحدّث عمّن دونهم مكانة احتماعية وها أن عيسى "لا يتحرّج (...) من 


k Josy Eisenberg. Une Histoire des juifs, 1970 - p. 578. — 4 
33 الرد على النصاری» 1986 - ص‎ VI عبد اليد الشري... الفكر‎ - 
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معاشرة الاصناف الهامشيّة والمنبوذة في المجتمع اليهودي من عشارين وبغايا 
وأناس eus‏ ختقرین NE‏ پالشریعة ۱6. 
وهذا JULI‏ الاير في المسيحية هو الذي لن تتمكن الحضارة البورحوازية 
الرأسمالية من هدمه في المسيحية GV‏ افضى الى تبلور علاقة بين الانسان والاله 
قرامها الأب الابن كبديل عن العلاقة السيد ‏ العبد» ومن يقرأ لبعض الکتاب 
المسيحيين وغير المسيحيين من العرب المعاصرين کجبران في كل ما كتب 
s‏ کنجیب محفوظ في "اللص رالكلاب" يجس بهذا الاستغلال امكف لسلوك 
المسيح الذي oglasi‏ الائتماء use‏ ويتجاوز أشكال الكتابة بدليل أن رواية S‏ 
"العذبون في الأرض" لطه حسين تخلو رغم العنوان والدماذج البشرية موضوع 
الرواية حلوًا كاملا ما ذكرنا. أما في الغرب المسيحي فقد تمثل هذا الجانب في 
مناصرة بعض رحال الدين للثورات التحررية وفي اشتغال كثير من اللائكيين 
باعمال il‏ عبر العالم. فلا بد عندئذ من استحضار هذا الجانب عند المقارنة بين 
لقد بحمعت اذن في الدعوة الجديدة كل العناصر الي تجعل منها دعوة خطيرة 
دييًا وسياسيا واجتماعیّا واقتصاديًا على الذولة الرؤمانية وعمييها من أعيان 
اليهود. ومن هنا كان الصراع بين عيسى والسلطة اليهودية احلية : 
ان حادثا بارزا في دعوته يظهره لنا ملتجما إلى نوع من العنف المادي لاصلاح 
الموسسة اليهوديّة المركزيّة: ذاك هو طرد تجار الميكل» وهو حادث تبدو صفته 
26e JU‏ موكدة في جملته: ان عيسى بطرده العنيف للصيارفة الذين يوفرون للحجيج 
النقود الخالية من الصور البشريّة حي يتمكنوا من آداء الضريبة للهيكل؛ وكذلك 
للتجار الذين يعرضون على المؤمنين الحيوانات الصالحة للقربان» انما يهاحم أقوى 
وسط A‏ الشعب اليهودي؛ وسط المتصرفين لي اليكل ون رواته وطقوسه 
ربالتالي يهاجم ابر الأكبر ذاته"17. 
وردت السلطة السياسية اليهودية احلية الفعل فاعتقلت هذا العارض الديي - 
السياسي وسلمته الى سلطة الحماية الحريصة على الحفاظ على الأمسن في 


16 — المرحع السابق» ص 35. 
17 - المرجع السابق ص 35 


34 


مستعمرتها "وكل الدلائل تشير ! لى أنه قتل Le‏ في ربيع سنة 30 م بطريقة 
كانت مرادفة لاكبر لعنة في تلك البيعة"15. 
لقد تت السلطة السياسية وهي تسلك بازاء عيسى هذا السلك العنيف أنها 
قد احتثت هذه الدعوة الدينية الجديدة من حذورها ولم تتفطن في OLIM‏ إلى أن 
الأموات في كثير من الأحيان هم أكثر حطرا عا لا یقاس من الاحياء. وفعلا 
فلقد أصاب أتباع عيسى الومنیل بأنه المسيح النتظر لا جرد نبي من البشر ما 
أصابهم من صدمة دامت بعض الوقت ولکنها ۸ تعمّر طویلا. . وتضخم السوال 
الکبیر: كيف عکن أن تمتحن کائنات بشرية زائلة Li‏ خالدا ؟ 
دام السوال حينا من الزمان وأفاق الحواريون من صدمتهم اثر رؤيا تعلن عن 
تهافت الخيار الروماني. یقرل بوحناه! ف رژیاه (18/1/1) متحتشاعن ظهور 
السیح بعد دفنه: 
"فلمًا رأيته سقطت عند قدمیه کالیّت» فوضع يده الیمنی علي قائلا : لا تخف؛ 
أنا الأرّل والاحر والحي» وقد كنت LE‏ وها LĪ‏ حي ال دهر الدهورء ولي 
مفاتيح اموت pes‏ 
ولنستحضر من جدید ما ذهب إليه فيلو عتدما قال aita‏ الانسان وأنه مادة 
eur‏ أي شكل ومضمون فعيسى الذي صلب ودفن على مرأى ومسمع من 
الجميع šl‏ عیسی التاريخي لم يكن غير المسد والشكل والصورة أي هذه الادة 
الزائلة الخاضعة لقوانين الطبيعة من حياة وموت ولكن المسيح الذي ظهر ليوحنا 
في الحلم أي في هذه الفترة التي بدت له انها فراغ cas‏ مطلق لا شائية تضوبه 
من حضور أرضي انما هو ذلك الضمرن الروحي galli‏ الذي أسكنه الله 
حسد عيسى حتى يكون واسطة بين الله والبشر pus‏ اتهت رسالة عيسى في 
الأرض عاد للاتصال عصدره وهو الله في حين لم تحعفظ الارض منه الابما شبّه 
لن صلبوه أنه المسيح وليس هو في الحقيقة غير وعاء المسيح gl)‏ الجسد). 


cr! -‏ السابق ص 38 
19 - يوحنا : أحد الحواريين CN‏ عشر وصاحب أحد الاناحیل الاربعة القانونية (ت. 
حوالي 100). 
0 - ع. الشرفٍ - الفكر dd‏ ص 38 (حاشية 45). 


35 


ولسوف يتتشر أتباع المسيح في العام كله منذ هذه الفترة المبككرة لنشر الدين 
الجديد الذي سیزداد ایتعادا عن البهودية حتی يستقل بنفسه دینا انسانیا لا Lys‏ 
وطنيا خصوصا بشعب كالدين اليهودي رغم ما سيلحقهم طيلة ثلائة قرون من 
تعسّف السلطة UŽU, A‏ واستعصاء هذا الدين على العقول الميالة الى فهم 
للاشياء قريب من الارسطرطاليسية البذرة الاولى للتفكير الاقعرب الى المادية 
والواقعية» ورغم اعتلاف المسيحيين أنفسهم في فهم طبيعة السیح. 

ذلك أنه ليس من السهل على كل الداس أن يفهمرا كيف يكون من الممكن أن 
یعحوّل DLJI‏ خحاضم لطبيعة البشر Le‏ تتضمّنه من ولادة وتموٌ فموت الى كائن 
حارج عن قوانين الطبيعة يظهر في النوم بعد صلبه بأيام لبعض حواريبه ليعلن 
هم أنه حيّ خالد لا يموت. ورغم هذه النشأة "القيصريّة" لبعض الاديان فان 
الغريب فيها أنها يوم تتمكن بفعل الزمن من نفوس الداس تكتسب لارتباطها 
عصیر الانسان ما ليس بامكان أي جحربة بشرية أن تكتسب. 


تحدّث المعري في حيرة عن الأديان جميعها : 
عجبت لکستری وأشسياعه وغسل الوحوه يبول البقر 
وقول النصارى الله يضام ويظلم حيا ولا یتصر 
وقول اليهود اله يحب رسيس العظام وريح القتر 
وقوم آتوا من أقاصي البلاد لرمي الحجار ولقم الجر 
فواعجبامن مقالاتهم  pe‏ كل البشر 


وتحدّث وليم حيمس (1910-1842) في كتابه: "البراغماتية" عن "المزاج 
العقلاني" و"المزاج التجريبي" فكسب: "إن تاريخ الفلسفة [والاديان والأدب 
والفن والسياسة...] إنماهو في حزء كبير منه تاريخ نوع من النزاع بين 
الامزحة البشرية" "ففي الفلسفة ]39 الأنشطة الانسائية الأحرى] نرى تباينا 
تعبر عنه الصفتان "عقلاني" و"تجريبي". والصفة الأولى تلازم من يكون من 
الناس مسكونا بهذا الاطمعنان إلى البادی الخالدة والمطلقة في حين تلازم الثانية 
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na‏ لا یطمعن إلا إلى الأحداث على تنوعها وتشتتها. إن المزاج الاعتقادي 
us‏ في كل ما يصدر عن العقلاني من تأكيدات. CI‏ التعحريي فهو يبدو أكثر 
ميلا إلى LU‏ وإلى احضاع كل شيء للنقد AO‏ على أن هذا التعقيد في 
السيحية لا يفسّر بغير ظهورها في فترة وفي بيئة ابتعدتا كثيرا عن البساطة 
والفطرة. 

كتب غوستاف لوبون )1841 - 1931) قي مانینات القرن التاسع عشرء عصر 
ازدهار الوضعية الفرنسية» مقارنا بين المسيحية الي ظهرت ف بيشة فلسفية 
صبغتها بتقيد بالغ وبين الاسلام "دين الفطرة" في لهجة يعجب من قرأ کناب 
لوبون (وكتيه الاخرى) كيف "استعصت" على حس من LAS‏ من العرب 
المسلمين الى STE AMI‏ من مرة 22: 


باسکان الاسلام أن يفخر بأئه كان JA‏ دين آدخل التوحيد الصرف في العالم. ان 
بساطة الاسلام الفائقة منبعها هذا التوحيد وعلینا أن نبحث عن سر فوته في هذه 
البساطة : ائه قريب المأخذ رهو لا يعرض على معتتقیه أي سر ولا أي تتافض سن 
هذه الأسرار والتناقضات الكثيرة الشيوع في عفاند أحرى والي غالبا ما تصدم 
العقل السليم. هو یقرل du‏ مطلق الوحدائيّة على الناس عبادته ون كل الناس آمامه 
سواء وعبادئ قليلة يجب مراعاتها AU‏ كثراب ۸ يتقيّد بها والجححيم كعقاب لمن 
يتخطاها. انه لا شيء بامکانه أن يكون وضوحا ولا شيء بامکانه أن يكون 
أرفع للبس. D‏ أي (gas‏ مهما كانت مكانته الاجتماعية يعرف ما يجب أن يكون 
عليه معتقده وعکنه ف كلمات قليلة أن يعرض في غيرما صعوبة ركان عقيدته. اما 
السيحي فعليه اذا آراد احازفة بالحديث عن الشالرث وعن استحالة القربان'(أي 
حول حبز القربان مره الى حسد السیح ودمه) وعن آي سر مشابه من الأسرار 
أن يكون زيادة على صفته كمسيحي Ule‏ باللاهوت» طریل الباع في كل دقائق 
JAKA‏ 

وفعلا فان المسيحيين سينشغلون طيلة القرن الشالث (والقرون الي تليه) 

بصراعات ديئيّة أظهرتهم كشتات ازاء الدولة الرومائية المعجبة بطريقة الدولة 


William James - Le pragmatisme - Paris, 1968 - pp. 25, 27,28. — 21 

2- الحقيقة أن من ترجموه إلى العربية نهاية القرن التاسع عشر خاصة حذفوا منه ما لو نشر 
-عملا بالأمانة "العلمية"- لعلقوا بسببه على الشانق العنوية والحبلية. 

Gustave Lebon - La civilisation des Arabes, 1959 - p, 79. — 23 
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LL‏ في قمع البي ماني وأنصاره وتركيز افرمزية الزرادشتية Las‏ ریا 
للدولة. ٠‏ 
ان تعقيد الدين الحديد وتشتّت معتنقيه يرجعان كذلك الى ما تتصف به أحزاء 
الامبراطورية الرومائية من حصوصیات واختلاف في مستوى التطور ومن ثم 
أشكال التقبّل الديي. وكانت مراكز الاشعاع المسبحي في هذه الفترة ثلائة هي 
قرطاج والاسكندرية وأنطاكية حتی لا نتحدّث عن رومة الي كانت (وستبقى) 
تطمح الى الانفراد بشرعيّة التوجيه الديئ تبعا لمكانتها السياسية في الامبراطورية 
هذه الراکز الثلاثة من الصعب أن يكون بامكائها لأسباب اجتماعية وثقافية 
وسياسية أن Ji‏ المسيحيّة (آو أي دين CAT‏ التقبل نفسه وسيكون تاريخها 
الدين والسياسي محكوما بهذه الخصوصيات: ولذلك فبقدر ما بدا الشمال 
الافريقي قريبا من الامتثالية الدينية الستية لاسباب من بينها قرب قرطاج من 
الجزمة الايطالية (botte italienne)‏ بدت الاسكندريةء الي تغلغل فيها التفكير 
اليوناني منذ فتحها اسكندر سنة 332 ق.م فركب تراثا فرعوتيًا حتفل بالوت 
احتفالا بالغاء موطنا لفكر تغلب عليه النزعة الافلوطينية الي تميل الى التوفیق بين 
الافلاطونية والمسيحيّة فتلقص تبعا لذلك مسن طبيعة المسيح الانسان (الأرض» 
المادةء الطبيعة» السياسة». وما نشوء الرهبئة في هذه البلاد وانتشار ظاهرة "حن" 
البنات في فترة ما من فترات التاريخ الا دليل اضافي على ذلك) وحتى تصل الى 
هذه الغاية كانت كثيرا ما تعمد الى قراءة باطئيّة للنصوص الدينية نا عن معنى 
أعمق من المعبى الذي تتيحه حروفها الظاهرة24. 

UT‏ انطاكية مركز الاشعاع في سورية فکانت أكثر ميلا إلى 
الارسطوطاليسية لذلك فهي یل الى فهم طبيعة المسيح فهما فيه الکثیر من 
البشرية والارضية والمادية والطبيعية وذلك على الأقل في فترة من فترات النشأة 
BANI‏ وحتى تصل إلى هذه الغاية كانت كثيرا ما تفضّل عند šel ji‏ التصوص 
الدينيّة انتهاج طريقة نقدية دياليكتيّة قوامها اعتماد المعنى القريب والظاهر في 


Pierre Rondot - Les Chrétiens d'Orient, 1955 - p. 40. — 4‏ 
5 - في فازة لاحقة ستهيمن المونوفيزية في بلاد الشام. 


38 


التصوص25. وهكذا فانه بامكان اللزعة الاسكندرية الافلوطيتيّة أن تبلغ في 
تأكيدها على وحدة شخص المسيح حد انكار طبیعتین فيه مختلفتين : واحدة 
انسائيّة وأحری اهية. كما أنه بامكان النزعة الانطاكيّة الارسطوطاليسيّة أن 
تبلغ في تأكيدها علي احتلاف طبيعيي السیح الانسانية والاهية i‏ رفض القول 
ol‏ مریم هي آم | لله. 

ولسوف تشتد المخصومة بين المدرستين في القرنين الرايع وحاصة الخامس 
فيندرج أنصار الرؤية الأولى في من يسمّون بالمونوفيزئين (نسبة الى من یقول 
بالطبيعة الواحدة للمسيح) في كل من مصر والشام ويتدرج أنصار الرؤية الثانية 
في من يسمون بالنساطرة في بلاد الرافدين وفارس... D‏ روما أولا وبيزنطة بعد 
انتقال مركز السلطة السياسية نهائيا إليها فستنسب إلى آنصار الأولى صفة 
الكاثوليك وإلى أنصار الثانية صفة الملكيين آوالاورئوذو کس. 

هذا في ما یتعلق بتأثير التراث الفكري القديم في طريقة تقبّل المناطق AL, JI‏ 
المحتلفة أوضاعا اقتصادية واحتماعية وتراثا ثقافيا ضاربا في القدم للمسيحية 
وهذه ظاهرة ستعرفها كل الديانات. ففي الاسلام مثلا اذا كان كل المسلمين 
يقولون نظريا بشروط الاسلام فهم على مستوى ما یضمنون هذه الفاهیم من 
مضامين» يظهر السلوك احتلافهاء يبدون أبعد ما يكونون عن الوحدة فبين 
اليم والنجدي ٠والمكي‏ والمصري والشمال الافريقي حتی لا نتحدث عن 
الافغاني والاندونيسي من فروق الحس الديئ ما لا يرفض القول به الا من 
يقول ان اسلام روحي غارودي واسلام هذا الذي Zo‏ احمرار لون مطر ملوث 
بحرب سماوية بين الومتین والكفار هما اسلام واحد. Uf‏ ما ذکرنا من تعقّد هذا 
الدين فيمكن أن نضرب عليه مثلين : مثل النبي محمد الذي كان يحتفل ضمن 
تعادلية صعبة بالصلاة والعطر والنساء ومثل "أوريجينوس" الذي ذكرنا اطلاع 
الامبراطورة السورية حوليا دومنا يصورة شخصية أو بطريق المطالعة على 
فلسفته التصلة بطبيعة المسيح : لقد بلغ زهد أوريجينوس ف الدنيا ححدًا دفعه إلى 
أن جيم نفسه ابتغاء قتل الطبيعة الارضية فيه وسعيا منه الى تحرير نفسه من قيد 


Rondot - Le chrétiens... p. 40, — 6 
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„kaa‏ فسلوك أوريجيئنوس كان نابعا من تصوره الخاص للمسيحية ولقضيّة 


طبيعة المسيح. 

هذا اذن مغال على التعقيد البالغ في هذا الدين الذي ما كان لیتکتف 
فيه التجريد العقلي لو ظهر في بيشة غير البيئة السورية المشبعة تراثا فلسفيًا 
وهکذ! كان وضع المسيحيين في القرن الشالت: حصومات دينية بين أنصار 
الدين الحديد وحصومات بينهم وبين اليهود وحصومات بینهسم وبين أتباع 
الوثنية الرسميّة. ولقد كانت الامبراطورية الرومانية ترقسب بقلق تفتت الوحدة 
العقدية في الامبراطورية في وقت عمدت فيه الدولة الشرقية الخصم إلى اعدام 
ماني حفاظا على دين الدولة الرسمي أي حفاظا على مركزيتها. لذلك لا 
يستغرب الرء أن یتحذ الامبراطور دقيوس (251-248) سنة 250 احراءات قمع 
La‏ المسيحيين اضطرت الكثيرين الى الفرار من عسف السلطة ومنهم أهل 
الکهف الذين تحدّث عنهم القرآن (الكهف 27)5-8/18 او أنّ یتعذ بعد 


7-"أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتدا عجباء اذ آوى الفتية الى 
لكهف فقالوا را آننا من نک رح وهی نا من ارتا رشنا فضربنا على آذانهم ف 
الكهف سين عددا ثم بعنناهم لنعلم أي الحزبين أحصی U‏ لبثرا آمدا. نحن نقص عليك 
نبأ هم باق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى رربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ریا 
a M ella,‏ تدصر مب جود إها لد ls ol VB‏ هؤلاء قومنا LA‏ 
من درنه AT‏ لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا. واذ 
عتزلتموهم وما يعبدون الا الله فآررا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ريهيء 
لکم من أمركم مرفقا. وترى الشمس اذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين واذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو 
المهتد ومن يضلل فلن جحد له ولیا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات 
یمین وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا 
ولملعت منهم رعبا. و كذلك يعثناهم.ليتساءلوا ب بينهم قال قائل منهم كم ليثم قالوا ليشا 
یوما آربعض يوم قالوا رب of‏ مسا یشم فايطا آحد کم بوتکم علا ال للديية 
فلينظر أيها أزكى طعاما Sl‏ برزق منه وليتلطف ولا يشعرنٌ يكم آحدا, انهم ان 
يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذن أبدا. وكذلك U pel‏ 
عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وآن الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بینهم آمرهم فقالوا 
ابنوا عليهم بنيانا رهم أعلم بهم قال الدين غلبوا على أمرهم disci‏ عليهم مسجدا 
سيقولون ثلاثة رايعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولرن 
سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم الا J‏ فلا مار فيهم الأمراء 
ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولنَ لشيء اني فاعل ذلك غل الا أن يشاء 
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فترة تسامح نسبي امبراطور آحر هو ديوقاتيانس( 284 - 305( تدابير ضد 
المسيحيين أقسى ما اتخذ دقیوس: 


أثار هذا الامبراطور أعنف اضطهاد وأقساه ی تاريخ الكنيسة فاصدر تباعا أربعة 
أوامر يقضي أوها بهدم الکنائس ومصادرة الكتب والأنية LUN‏ ومنع المسيحيين 
من شغل وظائف نن الدولة ويقضي الثاني بسجن الاكليروس بینما يوضح LII‏ 
مصير المساجين ویتوج الرابع هذه التدابير باشکم بالموت أو التعذيب أو النفي الى 
المناحم على الذين عتتعون من تقديم القرابين US‏ 


لقد بقي هذا الامتحان في التراث الفكري والأدبي المسيحي مثالا 
مزدوجا على حبروت الرومان الوثنيين واستماتة الملسيحين في الدفاع عن 
دينهم. نظم الشاعر الرومي الكاثوليكي الغساني اللبناني خليل مطران )1871 - 
1949( ف احتفال أقامه الاقباط الونوفیزیون تخليدا لذكرى شهدائهم : 


الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى أن بهدیی ربّي لأفرب من هذا رشدا. ولبشوا ي 
كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم يما لبشوا له غيب السماوات 
والارض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ول ولا يشرك في حكمه أحدا" لوست 
منهم فرارا وللفت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم کم لبتم 
قالوا لا يوما أوبعض يوم قالوا ربكم أعلم Le‏ لبتتم فسايعثوا أحدكم بورقكم هذه ال 
المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا یشعرن بكم أحدا. انهم 
ان يظهروا عليكم یرجم کم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذن آبدا. وكذلك أعثرنا 
عليهم ليعلموا أنّ وعد الله حى وأنّ الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا 
ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الدين غلبوا على أمرهم Uz‏ علیهم مسجدا 
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون LR‏ سادسهم كلبهم رجا بالغيب ویقولون 
سبعة وامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا مار فيهم الاسراء 
ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء 
الله واذكر ربّك اذا نسيت وفل عسى أن يهديئ ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبشرا في 
كهفهم ثلاث مائة سنبن وازدادوا تسعا. قل الله أعلم يما لبشوا له غيب السماوات 
والارض أبصر به وأسمع ما هم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا" 
8 - ع. الشرف - الفكر الاسلامي ص 83. 
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ما كان "دقلتیان" الا طاغيا ملك الرقاب بغلظة وحفاء 


لانت له Zali‏ الصلاد وم تلن lus‏ قلوب الصفوة LA nili‏ 


ولكن أي دولة بامكانها أن تعارض تيارا Las‏ تغلغل في امجتمع حتی 
العظم ts‏ اليه حتى بعض كبار الساسة وكان يستجيب أكثر من الوثنية الى 
روح العصر التجهة بحتميّة نحو التوحيد... انه لن تحين سنة 313 حتى تعلن 
الدرلة الرومانية عن قرارها بضمان حريّة العتقد. وهذا القرار لن يكون في 
حقيقة الأمر غير الخطوة الارلى نحو تبني الامبراطورية الرومانية ذاتها دين سن 
اضطهدتهم طيلة ثلاثة قرون. 


هكذا اذن انتصرت الدولة الساسائية على المانوية وانتصرت المسيحيّة 
على الدولة الرومانيسة فکیف كان وضع العرب في مشارف هذه الأراضي 
الز احرة بالصراع العقدي ف القرن SEM‏ 
يقع العرب في منطقة ان لم تتعرض قبل تنصر الدولة الرومانية في القرن الرابع 
إلى تأثير التيارات الدينية التصارعة بشکل حاد فانها لم تكن 3 بعض SUN‏ 
ati‏ للامبراطوريتين في منعة من تأثير هذه التيارات منذ القرن اشالت 
الميلادي. فإمارة الحيرة الي زامن قيامها قيام الدولة الساسانية اذا كان آمراژها 
على العموم وثنيين إما عن عقيدة صادقة أو Lih‏ لما Re‏ أن eu‏ اعتناق 
المسيحية من حفظ حماتهم الساسانيين المزديين» فان بعض أفراد حاشسية الاسراء 
اللحمیین كانوا نصرائيين منذ فترة مبكرة اشتهروا في كتب التاريخ باسم العباد. 
نقول أمرايها على العموم لانه وحد من بين هؤلاء من حمى المانويين 
المضطهدين في ايران كعمرو بن عدي (273-260) ومن تنصّر كابنه امرؤ 
القيس بن عدي (328-274) الذي تسيب تشیعه للرومان في فساد العلاقة بين 
الساسانیین واللحميين. كتب ابن حلدرن عن العباد : 


29 - خلیل مطران ‏ الديوان» ج 1ن ص 80. 
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ثم رجع أرديشر )241-225( إلى أمر العرب وكانت بيوتهم على ريف العراف 
پنزلون الحيرة» وكانوا ثلاث فرق : الارلى تنوخ (...) وكانوا يسكنون بیوت 
الشعر والوبر ويضعونها غربي الفرات بين الانبار والحيرة وما فوقها فأنفوا من 
الاقامة في ملكة أردشير» وحرجوا الى البريّة. والائية "العباد" الذين كانوا یسکنون 
الحيرة أو وطنوهاء zdel,‏ الاحلاف الذين نزلوا بهم من غير نسبهم؛ لم یکونوا مسن 
توح الناكثين عن طاعة الفرس ولا من العباد الذين دانوا بهم فملك هولاء 
الاحلاف الحيرة والانبار وكان منهم عمرو بن عدي وقومه فعمروا الحسيرة 
الأنبار "30. 

ا 


ولا ملك عمرر بن عدي ولي بعده على العرب رسائر من ببادية SLA‏ والحجاز 
امرژ القيس بن عمرو بن عدي ويقال له البدء وهو ال من تنصّر من ملوك آل 
نصر وعمال الفرس"31. 

وكتب في موضع آحر عن خليفته امرئ القيس: 
وملك سابور لثلاثين سنة من SU‏ وولي بعده ابنه هرمز فملك سنة واحدة وولي 
بعده ابنه بهرام بن هرمز )276-273 : هذا الذي JS‏ ماني سنة 276( وكان 
. عامله على مذحج من ربيعة ومضر وسائر بادية العراق واطزيرة والحجاز اسرز 


القیس بن عمرو بن عدي وهر أول من تنصّر من ملوك الحيرة وطال آمد ملکه" 
رال ستة 2328 


والإتفاق حاصل على أن العبّاد كانوا نصارى منذ فترة ميكرة : فلقد تسربت 
المسيسيّة الى الامبراطورية الساسانية ومن ضمنها بلاد الرافدین بشكل تو کده 
فلسفة ماني الشبعة غنوصية ومسيحية في نفس الآن. 

راذا كانت السيحية قد بلغت في انتشارها بلاد الرافدین الساسانية فليس من 
الغریب أن تکون أكثر انتشارا في المناطق الواقعة في منطقة النفوذ الروماني 
ومنها الشام الذي هيمنت على جزء منه ملكة تدمر في فترة اولى ثم تاقت ملكة 
هذه المملكة زينوبيا في ستيئات القرن JU‏ الى الاستقلال به جميعه عن 
الامبراطورية الرومانية فليس بامكان من يؤرخ هذه الفترة أن لا يتعرض لبولس 


0 - ابن خلدون ‏ كتاب العير؛ ج 3» ص ص 341 - 342. 
1 - المرجع السابق - ص 548. 
2 - المرجع السابق - ص 345. 
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السميساطي وزير الملكة زينوبيا (267 - 272) في تدمر: هذه ASI‏ لم تکون 
مسيحية ولکنها كانت تأحذ عذهب تأليفي وكان ابنها وشريكها في الحكم 
يسمى وهب اللات (أي هبة اللات» رالات والعزی ومناة طيور بحرية) على 
عادة الوثنيين ولكنها مت ALL‏ فترة حكمها مستشارها السياسي وحازن 
المملكة بولس السميساطي حتی عندما أدانه بجمع انطاكية وأقاله من منصبه 
الديئ ل "هرطقته" وقولنه ان السیح استحال الها (أي لم يكن كذلك ف 
الأصل) عا iš‏ عنده من تلام بين ارادته واتحاد حه للآب. 

وتشير كثير من المصادر والمراجع المتعلقة بهذه الفترة الى الجهد الذي بذله 
آورچینوس (186 - 254) في سبيل العودة ببعض "الهراطقة" العرب في صرى 
وشرق الاردن والعربية الصخحرية الى اللهج الديئٍ الصحیح وقد اضطر أكثر من 
مرة الى الانتقال من الاسكندرية الى بلاد العرب تحقيقا لهذا الغرض. ان هذا لا 
يعن أن المسيحية قد التشرت بشكل كبير في الجزيرة ولا أنها قد حملت حتى في 
الجيوب الي انتشرت فيها قدرا كبيرا من العمق الفكري ولا آنها ۸ تكن تجاور 
عبادة الارثان اذ لا عكن للناس حتى عندما يتبدون مفاهيم حديدة أن لا 
يحتفظوا بقدر كبير أ صغير من مضامین ترائهم السابق. ومع ذلك فيمكن 
للمرء أن يبدي في ما يتعلق بهذه المسألة بعض الملاحظات : 

أولا: ميل العرب من تبذوا الوثنية في بلاد الرافدين حاصة ال المسيحية 
وانصرافهم عن المزدية رغم ارتباطهم السياسي بالساسانيين وأسباب ذلك كثيرة 
ولكن Še‏ القول انه قد برز حتى عند بعض الايرانبين ميل الى السيحية 
واعراض عن الزدية منذ عهد ماني فکأن هذه الدعوة الدينية كانت تشي بعسدم 
ملاءمة الزدية لروح القرن الشالث : وسیبذل الایرانیون بعد سقوط الدولة . 
الساسانية بقرون جهدا کبیرا لاستعادة شخصيتهم السياسية واللغوية ولکنهم 
لن يبدوا رغبة مائلة في ما یتصل بالزدیة... 

ثانيا: بغض النظر عن تعايش السيحية رالوثنية عند بعض القبائل العربية 
فالملاحظ أن المسيحية سوف تتسرب في هذه الفترة المبكرة الى العرب الجنوبيين 
أكثر من سواهم لقرب مواطنهم من حلية الصراع العقدي وعلى العكس من 
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ذلك فان حزءا كبيرا من القبائل العدنانية ستبقى الى فترة متأحرة على ili,‏ 
شاذة اذا ما قيست الى تطور أمم أحرى. 
ثالثا: ان المرء لن يعدم حتى القرن السابع PU‏ عربية مازالت تعبد الاوثان من 
رد كلب بدومة الجندل) الى سواع (هذيل بينبع) ال یضوث (أنعم من طيء 
وأهل حرش) الى سعد (ملكان (ELA‏ الى مناة (الاوس والخنزرج) ... ولكن 
ذلك لا يعن أن العرب لم يعرفوا منذ هذه الفترة بداية تفتت في النظام العقائدي 
الذي كان قائما في منطقتهم وسيدفع تنصّر الدولة الرومانية في العقود الارل 
من القرن الرابع أعدادا متزايدة من العرب إلى النصرانية وان في أشكاها الوطنية 
افرطقية (النسطورية في الحيرة والونوفيزية في بصرى). 
رابعا: يمكننا مع بعض التحفظ ازاء الفترة الي قال هافنيث Havenith‏ إن 
المسيحية انتشرت فيها قي بعض القبائل العربية أن deb‏ بريه في ما ذهب إليه 
من تحديد للقبائل العربية ال انتشرت النصرانية في صفوفها : 
بمكن أن نذكر من هذه القبائل تغلب وتمير وبهراء وتنوخ واللخمیین ران كان أمراء 
مولاء قد بقوا وثنيين لفترة طويلة والغسانیین بطبيعة الحال, أما اياد فمازالت في 
أغلبها وثنيّة. ون شمال الزيرة العربية كان الكلبيون وجذامة ب أغابيتهم نصارى 
وليس ذلك ole‏ طيء الي لم تتنصرا لا في جزء منها. وقد تعرضت Lg‏ وحنيفة لي 
وسط الحزيرة الى التأثير المسيحي كما تعرض LJU‏ ران بقدر أقل كل من تيم 


وعبد القيس. وكان للنازلين في البحرين وعمان كنائس مزدهرة شأئهم في ذلك 
شأن قبائل الحرث وكندة ف الجنوب العربي وكذلك سكان جزيرة س وكوترة33. 


Havenith (Alfred) - Les Arabes chrētiens nomades au temps de Muhammad, 1988 - — 3 
Pp. 55. 
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Ahmad Saeed 0 


بين قسطنطين وسابور "ذي الاكتاف". 


فازداد انتشارا في منطقة النفوذ الروماني وبلغت دعوته Lol‏ حديدة في الناطق 

القريبة من هذا النفوذ. وأفضل مثال يمكن أن يضرب على هذا الانتشار هو 

اليمن:" 
فنحن تعرف أن جنوب اجلزيرة قد تنصر منذ القررن الأرلى. رقد روی روفين 
Rufin‏ قصة تنصير المملكة الحميرية بين 326 و 360 م. لقد آراد مسيروييوس 
Méropius‏ آحد فلاسفة مدينة صور استكشاف هذا البلد رفقة شابين هما 
أيد سيوس Aedessius‏ وفرومینتوس .Frumintius‏ وف أحد الموائئ فتل السکان 
میروبیوس زبعثوا أيدسيوس وفررميندوس أسيرين إلى الملك انتقاسا لحلف نقضه 
الرومان. وقد نال فرومنتیوس ثقة اللك عمرر وأصبح سکرتبره. وبعد موت اللسك 


اعتنى بابنه وا سبح مستشار اللکه بلقيس. وقد RAI rr‏ 
فسامه القدیس ناس Athanase‏ بطريك الاسكتدرية اسقفا 


وإذا كانت هذه الاحبار تتحدث عن تبشیر سلمي فمن الاخبار كذلك ما یفید 
أن التبشير JT‏ اضافة إلى الشكل السلمي شكلا عسكريا ka‏ 


فقد يكون ملك أثيوييا قد استولى سنة 345 تقريبا على اليمن وعيّن عليها حاكما 
Pari‏ السكان وبنوا هم كدائس كثيرة 2. 


.65 ص‎ Havenith, Les arabes chretiens nomades, —1 
.65 السابق: ص‎ ea #2 
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فالاجماع حاصل حول ما كان لنجاح مسيحي مصر في تنصير الحبشة من آثر 
كبير في تأحيج صراع ملك الملوك الحبشي (النجاشي (Négus‏ ضد الدولة 
السبعية الي انقسم سكانها إلى متنصرين ومتهودين ووثنيين. وقد انتهی الضفط 
السيحي الحيشي بافيمنة على جزء من البلاة قلقب الاك الحبشي بلقب ملك 
(أكسوم ویر وریدان وحبشة وسلع وتهامة)3 


إن ما قيل عن الحبشة وعن pē‏ في هذه الفترة عکن أن يقال عن بعض 
القبائل العربية شمال الجزيرة وعن أجناس أخرى تقع مواطنها قريبا من منطقة 
التأثير الروماني. غير أن انتشار المسيحية بهذا الشكل السريع على عهد 
قسطنطين )337—306( وحليفته كونستانس الشاني (361-337) في بيزنطة 
وخلیفته كونستانس الأول في روما (350-337) إذا كان يخدم الكنيسة والدولة 
الرومانيتين في الأمد البعيد فإنه لم يكن ليخدمها على المدى القریب ذلك أن 
الغرط (Goths)‏ كانوا قد تجمعوا في هذه الفترة بفرعيهم اللاحقين الاستروغوط 
(Ostrogoths)‏ والفيزيغوط (Wisigoths)‏ على حدود الامبراطورية الرومانية 
الاررربية الوسطى واتخذوا وهم يتنصرون من الاريرسية الي تنفي آلوهية السیح 
مذهيا god‏ وفعلا فان الاسقف الاريوسي أوليفلاس (1015125) قد تمكن من نشر 
هذا الذهب بينهم وصاغ لهم كتابة ولغة سوف مکنانهم من دعم حصوصيتهسم 
الحسية بخصوصية دينية لغرية وستحول دون قدرة بيزنطة وروما على ابتلاعهم 
وتفتح الطريق إلى الخصوصية القدعة الحديئة ال تفرق بين اللاتين (Latins)‏ 
والشعوب السكاندينافية الانكلوسا كسونية. 


لقد كانت الاريوسية بسب توفر هذه UE‏ الثلاثة آکبر حطر هدد 
السيحية السنية فأريوس علانت۸ القس الليبي (توفي سنة 336) يذهب في فهم 
طبيعة المسيح مذهبا دفع سيد قطب الصري زعيم الأحوان المسلمين إلى أن 


3- النجارء علاقة... ص 13. 
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يرى فيه أصلح معبّر عن المسيحية القويمة4 ودفع أحد الختصین في دراسة 
الاسلام المعروفين إلى أن يقول قبل سيد قطب "أن أفكار الاريوسية المتعلقة 
پشحص النیح كانت مطابقة تقریبا لما ستكون عليه أفكار الاسلام"5 ذلك أن 
آريوس یری أن الله واحد أحد لم يولد وليس في الامكان أن یت جوهره 
(substance)‏ في مولود. فكل شيء باستناء الله الواحد ges LE‏ بإرادة منه 
يقول له كن فيكون. وانطلاقا من هذا القهم ليس بإمكان الكلمة (Le Verbe)‏ 
أن يكون أكثر من خلوق ميزته» حسب آريوس: أنه علق قبل العام وقبل 
الزمن. ويوضح آريوس قوله الأحير "قبل الزمن" دفعا لكل تأريل تأليهي 
للمسيح: "لقد كان زمن لم يكن فيه الكلمة موحودا". وإذن فالسیح مخلوق 
وسط بين الله والبشر وليس بإمكان البئوة أن تكون إلا بالتبي "فهو أقل منزلة 
من الله وان كان أكمل من وحد ضمن المحلوقات"6. إن مذهب آريوس يعن 
نفي ألوهية المسيح. i‏ 
والحقيقة أن اعتئاق الفوط هذا المذهب يثير قضية المضامين الدينية (وغير 
الدينية) الي تفرغها الأمم المحتلفة في ما يعرض عليها من مفاهيم. وهذه 
المضامين تختلف من أمة إلى آحری لاإحتلاف تاریفها وثقافتها. وحعی في 
ابحتمعات العاصرة الي استفادت من تطور التقنية وانتشار التعليم» يصعب على 
الرء أن يقر أن القوم في تونس رما تتضمنه من مرتبية في الثقافة والوعي) رفي 
فرنسا وق LES‏ وفي ابحلترة یضمنون مفهوم الجتمع الدني مثلا المضمون نفسه 
وذلك بالرغم من أن الحميع يرددونه صباح مساء. وقد يكون لبعد القسوط عن 
البيئة الشامية المصرية الي تشعب الحدل الفلسفي فيها أثر في اتجاههم إلى اعتئاق 
هذا الذهب القريب من الفطرة. 
وعندما سيتمكن الوندال مثلا من حكم شمال اقريقية طيلة فرن من الزمان 
(533-429) فإنهم سوف يفرضون هذا المذمب فرضا فلا ینقرض إلا 


Havenith, les arabes -4 
Gaudefroy-Demourbynes et autres: LTslam et la politique contemporaine, 1925, p: 10. “5 
Paul Lemerle: Histoire de Byzance, :م‎ 19. —6 
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بانقراضهم. على أن أثره قد يكون بقي Le‏ عند جماعات من البربر فسهل 
عليها اعتناق الاسلام. 
ويكاد المره يستغينٍ عن القول ان المسيحية السنية في بيزنطة وروما 
وغيرهما من مراكز التشاط الدین المسيحي لا يمكن أن تقر موقف الاريوسيين. 
أما قسطنطين فقد كان کرحل سياسي أكثر انشغالا بتأثير هذه الانقسامات 
الدينية على قوة الدولة لذلك Les‏ إلى عقد سم مسكرني (Oecuménique)‏ 
أي عالي نسبة إلى المسكونة أي الأرض في نيقية (Nicée)‏ سنة 325 اعتبر أول 
paši‏ مسیح ago‏ وع ا وقد انتهى المجمع إلى الإقرار أن 
"الابن هو من طبيعة الاب" أي إلى إدانة الآريوسية. 
لقد كان لهذا الحدث أهمية بالغة إذ أنه من ناحية أدان الآريوسية الي ۸ 
تكن جرد تعبير عن رأي دي تقول به أقلية» بل كان تعبيرا عن "قراءة" للدين 
ضاربة في الفكر الفلسفي القريب من الطبيعية ولذلك فان هزعتها الرسمية سنة 
5 ۸ تكن إلا هزعة موفتة إذ كان يعتنقها القوط وستتكون في بيزنطة نفسها 
مراكز قوى أريوسية» بل أن الامبراطور فالنس de (378-364) Valens‏ ابن 
قسطئطين نفسه سیعتنق هذا المذهب إما عن Ol‏ وإما جاراة للضغط القوطي. 
من ناحية ثانية حدد هذا بحسع بشكل فظ العلاقة بين السلطة الزمنية 
(الامبراطور) والروحية (الكنيسة) تحديدا يخضع JA‏ الديي لمصلحة الدولة: 
فأهمية garš)‏ ليس مردها فحسب إلى انه وهو يصوغ لأرل مرة في تاريخ الكئيسة 
عقيدة الثالوث قد وضع أسس الديانة السيحية العقدية ولكن یرد كذلسك إلى أن 
السلطة الامبراطورية قد تدحلت لأول مرة فى مسالة عقدية فتحددت انطلافا من 
ذلك کل العلاقات اللاحقة بين السلطتين الزمنية والروحية. راد AS‏ على لفظ 
الزمنية فذلك لأن فسطنطين تدحل في المسألة على اغتبار أنه سلطة زمنية فحسب 
بل يمكن القول أنه تدحل کسلطة بوليسية إذ لا يدو أنه كان يهدف إلى غير 
الحفاظ على السلم والنظام داحل الكنيسة المسيحية الي أصبحت جهازا من 
الأجهزة المامة في الامبراطورية7 


Paul Letnerle: Histoire de Byzance, p: 19.-7 
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وإضافة إلى هذين الناحيتين» دفع إبجاه السلطة الزمنية إلى ضبط Jia‏ 
النشاط الديئ إلى تحديد منزلة کل مركز من المراكز الدينبة في الامبراطورية 
فتترّلت كل من الاسكندرية وانطاكية في المنزلة الأولى وتلتها القدس في المرتبة. 
وإذا كانت القسنطينية قد "تعالت" عن هذا التنافس فان وضعها في بيزنطة مقر 
إقامة قسطتطين كان يفي بالطلب. ومن الطبيعي أن لا تنظر روما (وتابعتها 
قرطاج) بعين الرضا إلى هذه المرتبية الب ستكون ها نتائج حطيرة على العلاقات 
الدينية بين مراكز المسيحية في القررن اللاحقة8. فهل عکن الحديث هناء JUH,‏ 
على ما وصفنا عن "أعمال قسطنطین" باللغة التمجيدية الي يستعملها كثير مسن 
الديانيين واللائكيين عندما يتحدثون عن أعمال قسطنطین. 

إن استعراض آهم الأحداث في عصر خلیفتبه في بيزنطة كونستنس 
)361—337( وجوليان اشاحد )363—361( وفالنس )378—364(( وی رومة 
كونستان الأول (350-337) وعلفاشه. حري» إضافة إلى ما استعرضتا من 
حصومات دينية بتقييم هذه الفترة RE‏ من تاريخ الأمبراطورية الرومانية ومن 
ثم بیان ردة فعل تيودوس (395-379) على ما بدا له من انهيار روماني شامل. 
ففي ايطاليا قتل فالنس وهو يحاول التصدي لضغط الفيزيغوط أما أحوه فالنتيان 
الأول )375-364( فقد اضطر إلى الإقامة ميلانو قريبا من منطقة ضغط البرابرة 
craie ph‏ ولم يتمكن إلا بصعوبة ولفازة وجيزة من صد هجماتهم وسيقتل أحد 
الضباط الافرنج a silo‏ فلنتيان الثاني (392-375) في محاولة لفرضحة 
الامبراطورية. | 
أما في الشام فالصادر تتحدث عن ضعف روماني سمح بتمرد أميرة عربية لا 
يشبهه إلا ما حدث قبل قرن في تدمر على عهد زنوبیا: 

فقد اعلنت ماويّة ال كان زوجها حليف الامبراطور فالتس )378—364( بعد أن 

ترملت بين 373 و 374 الحرب على الرومان وانتصرت عليهم لي فلسطين وفينيقيا 


Pierre Rondot: Les chretiens d'Orient. p: 35. -8 
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بل أعضعت الشمال الشرقي الصري وهزمت قائدا رومانيا دعي لتعزيز ابليش 
الروماني واضطرت رومة إلى sl pri‏ مفاوضات معها تحقيقا للسلام”. 
إنه لیمکتنا أن نصدر ما يشبه القانون السياسي فيما يتعلق بوضع العرب 
٠‏ المحكوم بتوازن القوتين العظميين. فكل ضعف يلحق احداهما أو يلحقهما معا 
تنجر عنه حالة فوضى في الحزيرة العربية. ولا يوحد استناء هذه القاعدة إلا 
عندما مکن البي والقائد السياسي محمد في القرن السابع من تهيئة العرب 
لاستغلال ناجح لضعف القوتين العالميتين فأحلوًا محلهما الدولة العريبة 
الإسلامية. 
وتبعا لذلك يمكن ان نستشج أنه وقد وصل وضع الرومان في الشام إلى حد 
مکنت فيه أميرة عربية تابعة لهم من التمرد عليهم والحاق الهزائم يبعض ILS‏ 
قادتهم العسكريين لا بد أن يكون قد حدث ما يشبه ذلك في اليمن. 
وفعلا فان اليمنيين سوف يستغلون هزائم الرومان في الشام وما احر Les‏ من 
تقلص دعم الرومان للحبشة LH‏ لاعلان ثورتهم على الاحباش والانتصار 
عليهم سنة 375 بقيادة ملكي كرب بل سيرتدون عن المسيحية مدفوعين بنوع 
من "الوطنية' لأن هذا الدین ارتبط في أذهانهم بصورة الغزاة الأحباش. فقد 
توحه حليفة ملكي کرب؛ آبو كرب أسعد (ت 425( سنة 400 "إلى الدينة 
(يثرب) لكي يتهود وكائما كان مدفوعا إلى ذلك برغبة في مناوأة الدين الحديد 
الذي دانت به الحبشة jade‏ بلاده وحصمها العنید"10. 

de كان يمكن أن‎ RE Pate ee 
فرصة تنتهزها الامبراطورية اي ل ام لو‎ 
الروماني لو كانت على قدر من القوة يسمح بذلك ولكنها لم تكن كذلك إذ‎ 
كانت كالرومان تشكو انخراما داحلیا ورغنم هذا الوضع المتردي في الدولتين‎ 
فإنهما لم تكفا عن الصراع طيلة هذه الفارة.‎ 


Havenith: Les Arabes..., ۲. 52 ~9 
13 النجارء علاقة... ص‎ -0 
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لقد ورث سايور الثاني )379—310( معاصر قسطتطين» الشهور عند 
العرب ب"ذو الا کتاف  Lee‏ ساسانيا لا يذكر كثيرا عا كانت عليه الدولة 
الساسانية طيلة نصف القرن الذي حكم فيه اردشير وسابور الأول. وقد SE‏ 
هذا الوضع حتى في امتداد فترة حکم من خلفوا هذين الشاهين الموسسين: فإذا 
كان سابور قد حكم البلاد ثلث قرن فان خلفاءه الخمسة هرمز )273—272( 
وبهرام الأول قاتل ماتي (276-273) وبهرام الشاني (293-276) ونرسيس 
)302—293( وهرمز الثاني )309—302( لم تتجاوز فترة حكمهم أجمعين فترة 
حكم سابور الأول بكثير. ٠‏ 
وقد زاد الوضع سوءا أن سابور الثاني لم يكن وهو يتسلم الحكم إلا طفلا في 
وصاية أمه ال كانت تسیر شوون الدولة مستعيئة يكبار رحال البلاط 
الساساني الذين ت ركزت سياستهم على الدفاع عن حدود الامبراطورية المهددة 
من الجهات الأربع. قفي الشمال والغرب اشتد الضغط الروساني (على الرغم 
من ضعف الدولة الرومانية) وتعددت وجوهه بعد تنصّر الدولة فأعلن تريدات 
)324—294( ملك أرمينية استقلال بلاده عن الساسانيين بعد أن gel‏ 
السيحية فضمن دعم الرومان. وقي الشرق اشعد ضغط النترك على بلسخ 
(باكتريان). أما في الجنوب فقد تقلص دور إمارة الحيرة نتيجة ضعف الدولة 
الساسانية الحامية وار عن ذلك ضغط بدوي عزبي على الحدود الساسانية. 
كتب ابن خلدون في ذلك: | 
وشاع في اطراف المملكة أنهم (يقصد الساسانيين) یولون صبيا في المهد فطمع فيهم 
الترك والروم. و کانت بلاد العرب آدنی بلادهم وهم أحوج إلى تناول الحبوب من 
البلاد محاحتهم إليها ما هم فيه من الشظض رسوء العيش. فسار منهم جمع من ' 
ناحية البحرين وبلاد القيس ووحاظة فأناخوا على بلاد فارس من ناحيتهم وغلبوا 
أهلها على الماشية والحرث والمعايش» وأكثروا الفساد ومكشرا في ذلك حينا do‏ 
يغزهم أحد من فارس ولا دافعهم لصفر الملك11. 


1- ابن خلدرن» العبر» ج3 ص 348-347. 
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هذا الخطر الذي يتهدد الدولة الساسانية على حدودها الأربعة هو الذي 
حدّد سياسة سابور الثاني منذ تسلم الحكم بصورة فعلية أي في لائینات القرن 
الرایع فشرع في دقع هذا الخطر مبتدئا بالعرب البدو لقربهم من عاصمته: 
ركان آول شيء ابتدأ به شأ العرب فجهز إليهم العساكر رعهد إليهم أن لا Lie‏ 
عل أحد من لقوا منهم. ثم شخحص بنفسه إليهم وغزاهم وهم غازون لاد فارس 
فقتلهم أبرح القتل وهربوا أمامه وأجاز البحر في طلبهم إلى الط وتعدى إلى بلاد 
البحرين NE‏ رتخریبا ثم غزا بعدها رؤوس العرب من تیم وبكر وعبد القيس فأثخن 
فيهم وأباد عبد القيس وق فلهم بالرمال STE‏ اليمامة فقتل وأسر وخرب ثم 
عطف إلى بلاد بكر وتغلب ما بين ملكة فارس ومناطر الروم بالشام فقتل من وحد 
هناك من العرب رطم مياههم2! 
وتذكر بعض كتب الأدب أن سياسة سابور الثاني إزاء العرب كانت 
منتظرة لم تفاحيئ المعاصرين إذ أن كل ضعف في الدولتين الساسانية والرومانية 
ينجر عنه du‏ عربي نحو مناطق الشمال الخصبة فهذا لقيط بن يعمر الشاعر 
الايادي الذي كان في حدمة الساسانيين يبعث على ما تروي الاعبار القدعة إلى 
قرمه قبل الواقعة حذرا: 
يا أيها الراکب المزحي مطيته إلى الجزيرة مرتادا أو منتجعا 
لاتليكمإبل ليست لكو إل إن aa cora me‏ 
إن اتساع حملة سابور توكد ما ذهب إليه المورعمون من أن مملكة الحيرة 
فقدت دورها منذ موت أمرئ القيس بن عدي في النمارة بعد انضمامه إلى 
الرومان (ت 328) ولن تستعيد هذا الدور إلا في نهاية القرن الرابع وبداية 
الخامس على عهدي النعمان السائح (ت 418) وابنه المنذر (452-418). 
هذا الفراغ هو الذي عير عنه اين خلدون عندما كتب: 


ولي مكانه (يقصد امرئ القيس) أرس بن قلام العمليقي (...) ثم سار به جيحجبا 
بن عتيك بن م فقتله وولي مكانه(...) ثم ملك ...13, 


2- المرجع السابق ص 348 
3- الرجع السايق ص 349. 
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هكذا حاول سابور الثاني نشر سلطة الساسانيين من حدید في الخليج وما Ča‏ 
النهرين حتى الجزيرة. ولقد ضم البحرين إلى ممتلكاته ولكنه À‏ يتمكن من 
إحضاع عرب هذه المناطق إحضاعا تاما S]‏ سنجدهم ينضمون إلى يوليانوس 
الجاحد )363—361( عندما هاحم سابور الثاني pa LS"‏ عند سابور يمن قتبل 
منهم (...) فأحجم عن اللقاء وصجبه العرب ففضوا جموعه وهرب في فل من 
عسکره"14. بل إننا نعثر على وقائع هم ضد الساسانيين على عهد حلفاء سابور 
الغاني» أردشير الثاني ( 383-379) وسابور الثالث )388-383( الذي كانت 
له مع إياد حرووب ذكرها شاعرهم في قوله: 


على رغم سابور بن سابور آصب حت قباب إياد حوطا الخيل والتعم 


إنه لا سبيل إلى فهم انكفاء النفوذ الساساني في بلاد العرب إلا بالتذكير 
يما كانت تتعرض له الامبراطورية من ضغط على كل الحدود. وإذا كانت 
الحروب الرومانية الساسانية التتالية ( 345( 363( ستفضي إلى عقد صلح بين 
سابور الثاني وحوفیان )364—363( يمكن الدرلتین من التفرغ للدفاع عن 
حدودهماء فان النشاط الررماني seb‏ الاقتصاد الساساني لن يتوقف وقد اتخذ 
له أثناء فترة الصلح وسيلة حديدة تتمئل في التسلل إلى اليمن عن طريق 
الأحباش المونوفيزيين. وإذن فان اضطرار سابور الثاني الدفاع عن الامبراطورية 
الساسانية على كل اللنهات وسعيه إلى منع اكتمال عملية التطويق الاقتصادي 
هما اللذان يفسران إلى حد كبير ارتخاء اليد الساسانية إزاء قبائل البدو العربية 
ونتيجة لذلك ضعف إمارة الحيرة. 

وإذا كان هذا وضع سابور الثاني الذي "كان يخلع أكتاف العرب 
ولذلك لقبه العرب ذو الا کتاف"15 فبالامکان أن يتصور الرء وضع خلفائه 
أردشير الثاني )383-379( وسابور الثالث )388—383( وبهرام الرابع (388- 


14- ا مرجع السابق» ص 350. 
5- المرجع السابق» ص 349. 
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9 الذين كانت فترة حكمهم فترة باهتة مقارنة بفثرة حکم سابور. فلقد 
حكم الأول البلاد مدة أربع ستوات كانت مثالا للضعف من ناحينة ولردود 
الفعل الدينية على سياسة تيودوس التبشيرية من ناحية انية, أما سابور الشالث 
فقد حكم البلاد مس سنوات اتسمت بالضعف كذلك وكان مصيره القتل. 
ول يختلف مصير بهرام الرابع عن مصير أحيه فضربا بحياتهما مثالا واضحا عن 
الفرق الشاسع بين ما كان عليه أبوهما سابور من قوة وهيبة وامتداد فة حكم 
وما كانا عليه من ضعف وقصر فترة حكم بل ضربا مثلا على شبه القاعدة ال 
تقول إنه ما امتد سلطان ملك قاهر في الزمن إلا قصّر ذلك من سلطان خلفائه 
لأن الحكم القاهر الطويل لا يسمح بنمو نبت سياسي حنكته التجربة فيرث 
الحكم ويئميه. لذلك لن يستقر الحكم الساساني إلا على يد یزدحرد الأول 
)420-399( هذا الذي تسميه العرب "يزدحرد الأثيم" وقد لا يكون له من 
"الأثم" غير سعيه إلى تحديد الدولة فاستقرت على عهده وباستقرارها عادت 
الحياة إلى إمارة الحيرة فبرزت شخصية النعمان الا کبر (ت 418) المشهور 
بألقاب "الأعور" و"السائح" و"صاحب اللورئق" وكذلك شخصية ابنه امنذر 
)452-418( الذي كان له شأن في سياسة ايران الداحلية (تولية بهرام النامس) 
er‏ (مشاركته في حرب الروم 422-421). وخمدت غزوات العرب 
البدر في المنطقة إلى حين. وإذن فإنه هکس القول أن حکم كل من تیودوس 
ویزدحرد لم يكونا غير حاولة لاعادة التوازن المفقود إلى كلا القرتيعن العظمبین. 
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الفصل الرابع 
هيمنة القوی BALI!‏ 


إن حالة الانهیار الروماني الشامل نهاية القرن الرابع اليلادي هي ال 
تفسر سياسة تیودوس )395—379( الزمنية والدينية التشددة. فقد حاول du‏ أن 
تولى الحكم سنة 379 ان dé‏ من تردّي هذا الوضع فحافظ على التشريع في 
حزئي الامبراطورية الغربي وعاصمته روما والشرقي وعاصمته بيزنطة. ولکنه 
وزع الحكم في الحزئين على ابنیه هونوریوس )423—395( في روما وملحقاتها 
الافريقية» حاصة وأ ركاديوس )408—395( في القسطنطينية وملحقاتها الشامية 
والمصرية. i‏ 
هذا العشبث بوحدة التشريع في حزئي الاميراطورية عاضده تشدةٌ تيودوس في 
الحفاظ على الوحدة الذينية إذ كان هذا الامبراطور یمن ما عن إيمان صادق 
أو عن سياسة (حريا على القاعدة ال سنها فسطنطین) أن لا حق لغير الدولة 
في صياغة طريقة تفكير المواطنين فأمر بهدم كل ما تشم مته رائحة الوثنية 
واضطهد الفرق الدينية غير الاروذ و كسية ودعا إلى عقد مجمع في القسطنطينية 
سنة 381 لم يكتف فيه بتأكيد ما آفر في جمع نيقية من تساوي الأب والأبن بل 
اضاف إليهما تساوي الروح القدس ورفع من شأن أسقف القسطنطينية عاصمة 
الامبراطررية الأولى. إن صورة تيودوس تبدو عند کثیر من المهتمين بهذه الفترة 
قريبة من صورة الدياني التعصب المدقوع بدافع التقوى وحده إلى اضطهاد 
المذاهب غير السنية.فهذا غوستاف لوبون يشدد على تعصبه الديي: 

عندما أصبحت المسيحية الدين الرسمي في القسطنطينية امر الأمبراطور تيودرس 

ŠEL مصر القديمة وكل‎ RT بهدم كل المعابد وأنصاب‎ 389 22, Théodose 

أن يذكر بها.! 


G. Lebon: La civilisation des Arabes, p. 156 -1 
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ومثل هذا التفسير يخفف من تاثير ضغط العامل السياسي الدافع إلى مشل هذه 
الاحراءات ويدفعنا إلى التحفظ إزاءه. فقد كان تيودوس وهو یتولی الحكم یری 
ضغط الحزب القوطي الأرياني الذي ينفي ألوهية المسيح یطال البلاط 
الامبراطوري ذاته حتسی ان فالنس (378-364) الذي سيقه في الحكم اعتدق 
الاريوسية دون أن يقيه ذلك لا من الوت بايدي فرع منهم هو الفیزیفوط ولا 
دون اشتداد ضغطهم على الحزء الغربي من الامبراطورية. آما OLEG‏ الشاني 
)392-375( الامبراطور d‏ روما فقد لقي مصرعه على يدي أحد جنرالاته سن 
الافرنج التسلطین على البلاط ركان على تیودرس نفسه أن يتدحل ستة 394 
لاعادة الأمور إلى Agile‏ 

كما ان الشمال الافريقي التابع لغرب الامبراطورية الرومانية التهاوي 
كان یعصف به في هذه الأثداء وفي نوع من الوطنية الدينية الذهسب البيليجياني 
الذي لم يتمكن حدل القديس أوغسطين ضده من الحد من انتشاره. 
والبيلاحيانية باعتقادها أن الجهد الفردي ابتغاء الخلاص يتنرّل إذا ما ما قورن 
ب"النعمى" المنزلة الأولى لا يقود في نهاية الأمر إلا إلى التقليل من شأن الوسائط 
بين الله والانسان ومنها الكنيسة. والتقلیل من شان الوسائط لا يعين سياسيا 
إلا نوعا من الاستقلالية. 

بهذا الفهم وحده للعلاقة بين الدين والسياسة يمكن أن نفسر شدة 
احراءات تيودوس ف معاملة الذاهب النابذة فهو في سلوكه لا يعدو أن يكرن 
معبّرا عن السياسة Gui‏ سنها قسطنطين وأفضت إلى هذه التبعية الدينية للدولة 
المميزة ا سيسمى فيما بعد بالاروذ و کسية والي ما زالت الكنيسة الروسية 
حليفة بيزنطة على ما تذعي مثالا عليها في القرن العشرين: 

رفعلا أعلن تيودوسيوس أن لا تسامح في الدين: إن للدولة دينا (حباریا SLA‏ 

مقوماته الامبراطور ويفرضها على رعاياه. وبذلك أصبحت الارئوذر کسية 


وافرطقة سادة سياسية بقدر ما هي دينية أو بالأحرى احتلطت وحهتا النظر 
ببعضهما البعض. وهكذا تأسس فيما يتصل بالعلاقات بين الكنيسة والدولة الذهمب 
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الذي سيكون من ذلك الوقت فصاعدا مذهب الامبراطورية البيزنطية والذي يطلق 

عليه أحيانا ون بتعبير غير ملائم إسم القيصرية البابوية. 2 
ذلك هو ذوبان الدين في الدولة. وعندما اعتبر "لوميرل" أن اطلاق عبارة 
القيصرية- البابوية على الارثوذوكسية في غير ale‏ فما ذلك إلا لأن "أسقف" 
روما لن يقبل بتوق الدولة البيزنطية إلى الميمنة على الكنيسة وسيقود هذا 
الرفض إلى نشأة "البابرية". إن كل مجهودات تيودوس للحد من انهيار الدولة 
شرقا وغربا ومغربا وتوحيد المواطنين دينيا ستذهب سدى إذ يلغ الداء عظام 
الامبراطورية حاصة في الخزء الغربي والمغربي منها. 
فعلى عهد حلیفته في روما هونوريوس )423—395( اضطر الرومان إلى امسلاء 
عن انكلترة (407) واشتدٌ ضغط الافرنج الموريفيين على بلاد الغال ونمب 
ألاريك ملك الاستروغوط روما سنة 410 وسقطت اسبانيا في أيدي الفيزيغوط 
)410( واكتسح الوندال شال افريقيا وأسس حنزيريك JA Genseric‏ 
ملوكهم (477-428) دولة اريوسية تضطهد المسيحية السنية دامت قرنا من 
الزمان ولم تستطع حملات القديس أوغسطين اللتهبة على افرطقات أن تمنع 
هذه النظريات الدينية المعادية بصفة عامة لفهم تأليهي للمسيح من التغلغل في 
مناطق قبائل لواتة والفراشيش وقبائل الأوراس النوميدية البربرية البعيدة عن 
مراكز الدن المتكثلكة كقرطاج وبونه وطنجة. 

أما على عهد خليفة تيردوس في بيزنطة أركاديوس )408—395( 
وتیودوس الثاني )450-408( فقد حدث في الشام ومصر من الانقسام الديئ ما 
يعد الخطر الاريرسي الذي احتهد تيودوس في حاربته أمرا ليس بالخطورة 
المزعومةإذ كان معتنقو الاريوسية اساسا من برابرة الجرمان أما الانقسام الجديد 
فقد مس ما أصبح عثل ما تبقى في واقع الأمر من الدولة الرومانية اي ما مى 
فيما بعد بالمشرق العربي وهو أثرى أجزاء الامبراطورية اقتصادا وثقافة. 

فقد وحدت مدرستا الاسكندرية وأنطاكية في هذه čji‏ الحرحة من 
حياة الامبراطورية الي يصعب Les‏ الفصل بين ما هو هرطقة دينية ونزعة 


P. Lemerle: Histoire de Bysance, p 38. —2 
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انفصالية» فرصة جديدة للصراع أثناء حكم تيودوس الثاني. هذ الصراع لم 
يتمثل هذه الرة في الموقف من طبيعة المسيح (مل هي من طبيعة الأب أم لا) 
وإنما في كيفية اتحاد الطبيعتين الاهية والانسانية في شخص المسيح وذلك .عناسبة 
إعلان احد بطارقة القسطنطينية التأثرین بالمنهج الانطاكي المشبع أرس RUR‏ 
رهر نسطوريوس (431-428) عن اعتقاده أن طبيعي المسيح الالهية والبشرية 
مستقلتان عن بعضهما البعض وأن JULI‏ الانساني فيه غالب على ما عداه إذ 
ليس المسيح في نهاية الأمر إلا بشرا تحول JA‏ هذا الرأي اعتبره الونوفیزیون في 
الاسكندرية صياغة جديدة للأريوسية الي قاوموها بضراوة. وقد دعم موقفهم 
من نسطوريوس إدانة سقف روما سيليستين الأول (432-422) النظرية 
النسطورية ستة 428 فطالب أسقف الاسكندرية كير يلوس (ت 444 (Cyrille‏ 
أسقف الاسكندرية نسطوريوس إما بالتراحع فيما ذهب إليه وإما بالاستقالة 
وبذلك فتح الطريق لخصومة دينية سياسية لم de‏ الامبراطور تيودوس الثاني 
سبيلا إلى تطويقها في غير الدعوة إلى عقد بجمع مسكوني ثالث هو جمع 
أفسس (441) للبت في المسألة. 

إن ما يبدو قضية دينية فحسب ليس في الحقيقة كذلك. فالقسطنطينية 
هي عاصمة الامبراطورية ومركز JE‏ الفعلي أما روما فالانهيار السياسي فيها 
قد أصبح واضحا منذ بداية القرن وستسقط روما ذاتها سئة 476 تحت ضربات 
البرابرة فلا ب عندئذ من اجتهاد الكنيسة فيها لملء الفراغ وأولى الخطى نحو هذا 
الدور ابلدید هي تحقيق هيمنتها على بقية الكنائس في بيزنطة وانطاكية 
والاسکندرية. 

أما الاسكندرية فلقد نها جمع القسطتطينة سنة 381 المنزلة الأولى في 
الرتبية الكنسية فلا بحال ومنزلتها الرسمية على ما هي عليه أن لا يكون isl, LA‏ 
حاسم في المسألة حاصة وان الداعية إلى المذهب الجديد هو اسقف 
القسطنطينية. إن هذا الفهم للقضية هو الذي يفسر انعقاد ما يشبه التحالف بين 
هذه الكنيسة وتلك في فترة ما وانحلاله في أخرى. ففهم المسألة دینیا فحسب لا 
يفي بالحاحة إلى الوضوح الكافي. 
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وعندما آدان not‏ افسس نسطوريوس وأقاله من أسقفية القسطنطينية لم يزد 
القضية إلا تعقيدا. فانتصار الونوفيزية (مصر) على الاريوسية (بيزنطة) ليس 
انتصارا للارثوذوكسية الرسمية في نهاية الأمر ولا هو انتصار لروسا إذ أن 
المونوفزية (حتى إن آعذنا بالجانب الديني وحده) وهي "تلح على ضرورة الغض 
من أهمية طبيعة المسيح الانسانية لم تعد بعيدة عن القول أن ليس في المسيح غير 
طبيعة واحدة هي الطبيعة الاهية. هذه هي المونوفيزية ال هي في بعض معانيها 
نقیض امرطقتین النسطورية والاريوسية"3. ولذلك عندما أحذ بعض رهبان 
القسطنطينية بالمونوفيزية تحول النزاع إلى نزاع بين روما والاسكندرية: روما 
تند على لسان اليابا ليون الكبير (461-440) بالمذهب الونوفيزي واسقف 
الاسكندرية الحديد ديوسكوروس يشجع عليه. وم یجد الامبراطور البيزتطي 
کعادته» وسيلة للحسم في القضية غير الدعوة إلى عقد مجمع حدید في أفسس 
سنة 449. وكما حدث في الجمع السابق ŠE‏ الونرفیزیون من ضمان النصر 
لمذهبهم فاتهمهم حصومهم باستعمال وسائل أبعد ما تكون عن السلوك 
الاحلاقي القويم وهقوا ما وقع في هذا المجمع "ملصة أفسس" g!)‏ لصوصية 
آنسس) رغم أن الامبراطور نفسه» حرصا منه على الاحتفاظ بولاء مواطنيه في 
الشرق زكى ما أسفر عنه هذا المجمع. ومات تيودوس الثاني سنة 450 والنزاع 
ou‏ على أشده؛ فبادر خلیفته الامبراطور مارقيان (457-450) بالدعوة إلى 
انعقاد بجمع مسكوني رابع في لقدونية )451( حضره سفراء عن البابا وانتهسى 
بنقض قرارات "ملصة أفسس" ربإقالة ديوسكوروس الاسكندري وتحرير نص 
من وحي البابا في روما يعرّف المسيح بأنه آواحد في طبیعتین" ويدين 
المونوفيزية. وإذن فإنه ما أن انتصف القرن الخامس حتى تحددت معا القطيعة 
النهائية بين ختلف المذاهب المسيحية: 

-استعانت المونوفيزية الاسكندرية (الشرقية) في مرحلة أولى بروما (الغربية) 
لإدانة النسطورية (الشرقية). 

-فرضت روما في مجمع حلقدونية وحهة نظرها فادانت المونوفيزية. 


3- المرجع السابق ص؛ 38. 
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وهكذا كانت الغلبة في النهاية لروما رغم انهیارها السياسي ولعاصمة 
الامبراطورية البيزنطية القسطنطينية وانهزست "مدارس احیط رالاسکندرية, 
انطاكية) فراد ذلك من تفتتها إذ شهدت هذه الفترة بالذات داحل منطقة التأثير 
الانطاكي ولادة مذهب دين حول مار مارون (أي القديس مارون) في مدينة 
صور بدا حاربا للدسطورية والمونوفيزية معا وانتهی بتبي وحه من الكاثوليكية 
لن يكف وقد طعمه "بالفينيقية" عن نصرته طيلة مسة عشر قرنا. 

ولعل هذا التفتت الذي شل النطقة الي ستسمی العريية فیما بعد كان 
واحدا من أسباب سرعة التمدد العربي الاسلامي في القرن السابع إذ رخبت 
آغلب الذاهپ غير الستية بالدولة اشديدة نكالة في مضطهدیها الاورثوذركس 
واملا منها في أن يكرن الحكم العربي الاسلامي؛ ولقد كان كذلك إلى Le‏ 
كبير طيلة حياته الي امتدت ثلاثة فرون أكثر تساحا دينيا. 

إن القول بهذا العامل الذي ساعد العرب المسلمين في مشروعهم 
السياسي العسكري الدین يعي في نهاية الأمر أن ما رأى فيه مرقيانوس انتصارا 
إنما كان على الأمد البعيد انتصارا للكاثوليكية ijas‏ حقيقية للارثوذ وكسية. 
وفعلا فان بيزنطة بعد أن حسرت مواقعها في البلقان وابحلترا وفرنسا وایطالیا 
وشال La if‏ أصبحت مهددة داحلیا في ما تبقی لها من نفوذ في الشام ومصر إذ 
رأت مدرسة الاسكندرية فیما حدث في جمع خلقدونية أكثر من برد صراع 
دين ظرفي إذ يبدو أن كنيسة مصر تخلت في هذه الفترة عن اللغة اليرنانية 
لتستعمل القبطية. 4 

وفقد مصر يعن في الحقيقة فقد الشام إذ أن مصر منذ عهد الفراعنةة 
(وقبل ذلك على ما نعتقد رغم فقدان المصادر) وحتى آخحر تحربة سياسية سنة 


4- المرجع السابق» ص 41 ونلاحظ هنا العلاقة بين قبط و (E/gypte)‏ 

5- الفراعتة: يطلق في مصر القديمة على قصر الملك عبارة "الدار الکبری" الي تسمى 
بالمصرية parâa‏ وال تحولت بتأشیر الأغريقية إلى "فرعون" الذي آصبح Let‏ فضفاضا 
یدخحل ضمنه کل ملك مصري سواء كان u‏ مسن السسلالة الأولى )2900 8.0( أو 
كان مثلا رمسیس الثاني الشهیر )1298—1235 ق.م) معاصر الزعيم البهودي مرسی. 
أنظر الصفحة 175 من کتاب: 
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8 كانت شامية oLĀVI‏ لا يتجاوز بعدها الافريقي السودان والحبشة 
والصومال فهي افريقية حغرافيا شرقية الانتماء وحدودها الثقافية الافريقية تشق 
ليبيا و لا تتجاوزها ولذلك كانت ليبيا مزقة بين الشرق والمغرب. إن هذا هو 
التفسير الذي نراه أكثر وحاهة هيمنة الونوفيزية حتى في بوادي الشام رغم بعد 
تراث القوم عن كل بحرید وجنائزية. 

لقد كان مارقيان وهو ينصر روما على ولاياته الشرقية مدفوعا بأمل واه 
في امكانية الحفاظ على الحزء الغربي من الامبراطورية الرومانية وعلى شمال 
افريقيا الضائع وقد اثبتت الأيام» بعد أن فرط في الشام ومصرء ما في سياسته 


من بعد عن الواقع 
کتب ديهل عن تمكن الوندال من قرطاج وشمال افريقية: 


جهزت روما والقسطنطينية أثناء القرن الخامس حملات قوية كثيرة ضد المملكة 
الوندالية الخنطيرة ال كانت أساطيلها تهدد بلا هرادة كل شواطی البحر المتوسط. 
فعلى التوالي حاول ماجوریان Majorien‏ )461-457( أحد أكثر من جلس من 
آراحر الأمراء على عرش روما حزما وكذلك ليون الأول أمبراطور الشرق (457- 
474( بعده ببضع سنوات أن يقوض حکنم جنزيريكك (477-428). غير أن 
محارلتيهما لم MISS‏ بالنجاح. قفي à‏ 460 م يتح للأسلحة ابحمعة في موانيء 
اسبانیا حتى الابحار. آما ile‏ 468 فقد كانت بدايتها تبشّر بالخير ولکنها انتهت ی 
مياه قرطاج بكارئة مشهودة ذهبت لسنوات طويلة بالاسطول البيزنطي وكالية 
امبراطور الشرق واضطر زينون )491-474( حليفة ليون الأول تحت وفع هذا - 
الفشل أن يعقد سنة 476 ف اللحظة الي كان فيها الغرب بسقط نتيجة ضربات 
اردواكر 0008678 صلحا أبديا مع SL y ise‏ 
غير أن وهم مرقیان ل يكن سياسيا فحسب بل كان دينياء فروما 
نفسها كانت مهد مدذ بداية القرن في مقاومة هيمنة بيزئطة الدينية علیها وما 
احتهاد اوغسطين فيما يتعلق بهذه المسألة إلا مساهمة في كسر الطوق السياسي 
Etienne Drioton et Jacques Vandier: l'Egypte des origines à la conquête d'Alexandre,‏ 
Paris, Tême éd, 1989.‏ 
كما تحدر الاشارة إلى أن الأمثلة عن الخلط بين الأعلام والألقاب كثيرة في كتب التاريخ 
القديمة ومن ذلك ذكر قيصر على أنه علم وذكر بحیرا وا حال أن بحیرا تعي الرامب 
بالسريانية. 


Charles Diehl: L'Afrique Byzantigne, vol. 1, s.d., p. 4 ~6 
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البيزنطي عليها. "فمملكة السماء" ge (417-413) La Cité de Dieu‏ 
تسعی إلى عرض تاريخ الانسانية منذ نشأتها إلى القرن الخامس.وهي لا تخضع 
في سعیها هذا ما عِدّها به التاریخ go Ji‏ رالاغريقي واللاتيي) والعهد القدیم 
والجديد على ie‏ سواء من معطیات  jules‏ عقلية. إن غاية هذا السعي هي 
اثبات وجود رهان هو وحود dil‏ وهو أكثر آهمية بكثير من رهان البشر 
الحكوم بالتقلبات ال تميز ملكة الناس. هذا الرهان الاي یندرج ضمن مسار 
جماعة الومنین الروحي وضمن مسار الکنیسة: إن علق الکون والمخطيئة الأصلية 
والحلف الآهي اليهردي والقربان وتأسیس الكنيسة» کل هذه الأحداث ليست 
إلا مراحل ضمن هذا المسار الروحي الذي إذا كان بامكان الانسان أن يتبين 
فيه أثر العناية الامية فيإمكانه كذلك أن يسهم فیه.عایقدم من عمل ملائم 
للعقيدة a,‏ الخبطة . وإذن كان الفكر الاغريقي قد اتخل له من الدائرية مثالا 
| للرمنية فان آوغسطین قدم فهما للزمن de‏ أنه تاريخ حطي ذو بداية (ابسداء 
العا ) ونهاية (البعث) وأنه هو تاريخ الانسانية ذاتها. هذا القاريخ اتخذ شكل 
تاريخ انسان فرد يستند إلى أحداث فريدة ويتضمن معنى أي له وجهة وأن له 
دلالة في الان نفسه. وبهذا الفهم: للزمنية يكون أرغسطين قد قدم النموذج 
الذي ستنسج على منواله لاحقا کل قلسفات التاريخ يما فيها تلك الي تعد 
أكثر الفلسفات قولا بالمادية العلمية7. 
إننا انضباطا للموضوع لن نتناول ما يتصف به التطور الأغسطيي من 
إمكانات حقيقية لتغيير نظرة الانسان إلى التاريخ ومن ثم إلى الحياة ولکننا على 
العكس من ذلك نوكد على المنزلة الي نرّل فيها أوغسطين الكنيسة بصفة 
حاصة والسماء بصفة عامة فلا سلطة زمنية بامكانها أن تطال تعالي الكنيسة 
وتعالي السناء وهذا يعي أن على الامبراطور أن يشتغل ما له من صلاحيات في 
الجيس والاقتصاد... وأن يترك "ما لله" لنواب المسيح cit‏ في أساقفة روما. 
روك NE‏ إلا كريد ارال كاه ار اا 
تقود إلى تضححم دور الكنيسة الكاثوليكية الروحي في فترة أولى في كل البلاد 


François Châtelet et autres: Histoire des idées politiques, 1982, p. 18. —7 
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الغربية الخاضعة للبرايرة الجرمان الذين يشبهون على عکس المشارقة "الصفحة 
البيضاء" دينيا ال يمكن أن "تكتب فيها الكنيسة الكاثوليكية ما تشاء" رفي فترة 
لاحقة من هيمنة الكئيسة على السلطة الزمنية ذاتها. وبذلك لن يكرن تاريخ 
البلدان الغربية اللاحق غير سعي السلطة السياسية لاستعادة ما كان ها من شأن 
على عهد الرومان الوثنبين. 
أن زینون (Zčnon)‏ الذي متسلم لفکم وقد وصلت الامرطورية الى هذا 
الوضع plasti‏ سوف یتفطن الى حطورة التفریط في يلاد الشام ومصر وسیعتنق 
المونوفيزيّة سعیا منه إلى التقریب بين الدولة واجتمع وسینجح الى حدما في 
سعیه هذا. نقول إلى dz‏ ما OV‏ حالة الانهیار هذه كانت كأنها ملازمة لطبيعة 
الدولة في هذا العضر كما كانت عامة تتجاوز الرومان ال دول آحری معاصرة 
ومنها الدولة الساسانية الخصم واذا كان هناك فارق يستحق ال کر بسين 
الأحطار الي تهدد الدولتین فهو يتمثل في نوع ابلنس الذي كان يستعد 
للانقضاض على الدولة الساسائية اذ هو في الحالة الساسانية تركي لوقع ايران 
الاسيوي القريب من الاحتياطي البشري Sl‏ الضخم الذي كان قبل هذه 
الفترة وأثناءها وبعدها (وسيجرب القريشيون ذلك طيلة حکمهم الذي دام 
ثلاثة قرون) يمثل اخطر الكامن سواء على الصين وافند أو على كل الدول ال 
تتأسّس في الشرقين الأوسط والأدلى. 
ولقد شهدت الامبراطورية الساسانية بعد حکم الاباطرة الثلاثة آردشیر الشاني 
وسابور الثالث وبهرام الرابع المتسم بالضعف والاضط راب نهاية القرن الرابع 
عودة الى ما يشبه التجدّد على عهد یزدحرد الأول )420—399( الذي بلغت 
مواقف الورخین منه A‏ التناقض الصارخ : ففي حين يمتدح السپحیون قراره 
عنح رعایاه سند 420 حرية العتقد JA‏ المؤرّحون السلمون بجحاراة للساسانیین 
المتأثرين بقتلته من رحال الدين احوس الى رسم صورة قاتمة له. کتب عنه أبن 
خلدون : 

كان (یزدجرد الاثيم) Češ‏ غليظا كثير lagati, QU‏ یفر غ في ذلك عقله وفوة 

معرفته» DIS y‏ معجبا برأيه» سي: اخلق» كثير الحدة» يستعظم الزلة الصغيرة ويرد 
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الشفاعة من آهل بطانته» متهما AL‏ قليل المكافأة» وبالجملة فهو سيء الاحوال 
مذموما (...) واشت على الاشراف بالاهانة» وعلى من درنهم بالقتل. وبينما هو 
حالس ف مجلسه یوما اذا بفرس عابر لم يطق أحد امساكه قد وقف ببابسه فقام اليه 
ليتولّى امساكه بنفسه فرمحه فمات لوقته لاحدى وعشرين سنة من ملکه "8 


إن بامكان المرء أن يستخرج ما كتب ابن خلدون» وبغض النظر عن الصبغة 
الخرافية ال تبدو في البعض ct‏ إشارات الى العداوة الي كانت طبقة 
الاقطاعيين ورجال الدين تکنها ليزدحرد بعد أن "أشتد أمره على الأشراف 
بالاهانة» ومن دونهم بالقتل" فهذه الطبقة استغلت فترة الضعف الفاصلة بين 
نهاية حكم سابرر الثاني وبداية حكم يزدحرد الأول (399-379) لتقضم 
صلاحيات الدولة المركزية» سيبدو عداژها أولا ف قتل يردحرد وئانیا في سعيها 
إلى الحيلولة دون تولي ابنه بهرام غور الحكم (438-420). 

فالرأي الأكثر وحاهة هو الذي يجب أن يعكس الصورة فيرى في فترة حكم 
يزدحر وابنه بهرام (أربعين سنة) فترة استعادت فيها الدولة الساسانية البعض من 
قوتها السابقة ومن القرائن الدالة على ذلك الاجماع الحاصل حول استعادة 
الحيرة الحمية الساسانية دورها القديم على عهد النعبان الاكبر إت 418) وابنه 
المنذر الأول )464—418( فاذا التحالف اللحمي - الساساني يتجاوز sja‏ الولاء 
السياسي الى ما يشبه العلاقة الحميمة : "يظهر ذلك في الالقاب الي منحها 
يزدحرد اللعمان الأكبر ("مکثر بهجة یزدحرد"؛ "النعمان الأكبر")" على ما 
يقول كريستدسن وق اختیار يزدحرد النعمان Lija‏ لابنه بهرام الخسامس أذ Les‏ 
هذا الملك الساساني "ببلاد الحيرة مع العسرب» أسلمه آبوه اليهم فرنی بينهم 
وتکلم بلغتهسم"*. وعندسا LS‏ الاشراف الساسانیون يزدحرد واحتهدوا في 


sli (osi,‏ = لخو اح بت و و ين 
الخامس ملكا. 


8- ابن حلدون: كتاب العبر: ج 3 ص 353. 
9- الرجع السایق» ص 353. 


ولقد سار بهرام غور سيرة أبيه في التسامح الديي إزاء الرعايا على كره من 
رحال الدين ابحوس ومنح اللجوء السياسي إلى كل الدیانیین U‏ عن 
آرئوذ وكسية بيزنطة وأشهرهم نسطوریوس الذي Lars‏ بعد أن آقاله بجمع 
آنسس سند 431 من متصیه الى ايران وأسّس فیها الكنيسة التسطورية. 
على أنه كان على بهرام الخامس كما كان شأن اسلافه أن یتصدّی للضغط 
العسكري النارحي مشلا في البیزنطیین وتابعيهم من الأرمن المسيحيين وی 
التبربرین من افیطل على حدوده الشرقية وكذلك في البدو من العرب الذین 
تقوی شوكتهم بضعف الحيرة أي بضعف الدولة الساسانية ولقد حصل بهرام 
الخامس في حروبه على ما طلب من عون لثمي عربي ظهر حصوصا أثناء غزر 
المنذر أمير الحيرة الروم سنة 421 بجیش مختلط et‏ ايراني. 
وعندما مات بهرام الخامس وخلفه في الحكم يزدحرد الثاني (457-438) كانت 
المنطقة كلها تشهد Ll‏ يبيء بتحولات كبيرة فإضافة الى الصراع التقليدي 
بين الساسانيين والترك والروم كان جنرب الجزيرة العربية يعيش فترة هلع 
وهجرة حارفة نتيجة انهيار جزء من سد مأرب: 

في نقش برجم تاريخه الى ما بين عامي (450-449) ما يفيد أن سا مارب قد 

أصيب مرتين بتلف شديد بسبب مياه الفيضان ي عصر الملك الحميري (شرحبیل 

بن إن اي كرب يس لدي كان جکم البلاد في الفترة الواقعة بين 425- 
اما على المستوى غير العكسري والاقتصادي فقد مد تسامح بهرام الشامس 
اليارات الديئيّة التصارعة في ايران بنفس حديد فازداد الجدل الديئ اتتشارا ولم 
يعد مقصورا على الفرق المسيحية يل تعداها الى حدل مسيحي ‏ مزدي. يورد 
کریستنسن في هذا السياق حدلا us‏ بين أتباع زرادشت والسیحین في ؤو AS‏ 
الاولون "ان التصاری على خطا عندما ينسبون الخير والشر الى ارادة واحدة 
وعندما يؤكدون أن الله غيور وأنه علق الموت وأدان الناس لا لسبب إلا OÙ‏ 
تينة واحدة سقطت من شجرة. إن غيرة كهذه لا توجد بين البشر فكيف يمكن 


0- النجار ‏ علاقة ,... ص 14-13. 
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أن تكون بين الله والانسان. ومن أحطائهم (g!)‏ المسيحيين) كذلك أن الله 
الذي تلق السماء والأرض حل بالارض وولد من عذراء تسمى مریم بعد أن 
كانت زوج رحل يسمى يوسف فلمسيح انما هو في الحقيقة ابن ل (فائتور) ولد 
اثر علاقة زنا. ثم ان رؤساء النصارى الروحيين يقولون أن أكل اللحم لا يعد 
اما وهم مع ذلك يعرضون عن أكله ويقولون أن الزواج مباح وهم مع ذلك 
يعرضون عن النظر إلى النساء ويقولون ان من يجمع الكنوز يرتكب LI‏ 
ويشيدون غاية الاشادة بالفقر. هم یتغنون بان ويغضون من الازدهار. هم 
يزدرون الثروة ويفضلون الاشياء البتذلة على الأشياء ipaši‏ هم عتدحون 
الوت ويحتقرون الحياة. هم يستنكرون ولادة الاطفال ويتحسّررن على 
ge‏ ,"1 
ČI‏ السیحیون فيردون على الررادشتيين : 
"نالا تعبد مثلما هو شأنکم العناصر والشمس والقمر والرياح OLA‏ ولا 
نقدّم قرابين لكل هذه الآهة الي تذكرون في الأرض والسمای فنحن» وهذا سا 
تعلمنا؛ نعيد بثبات الاها واحدا حقيقيا علق السماوات والارض وما 
تحتويان"12, 
ان التناقض واضح بين الدیانتین: ديائة تضرب عروقها في الارض لأنها ظهرت 
في حضارة حاكمين هيمنوا على العا لم القديم زمنا طويلا وديانة تدعو إلى قطع 
الصلة بالارض لانها ظهرت عند مضطهدين أصبح الانكفاء النفسي والعقلي 
دیدنهم. 

ان الما حذ على المسيحية قريبة من المآ حذ على اليي ماني (وكذلك على 
البي الذي سيظهر بعد بعض العقود : مزدك) الذي قتل لأن في دعوته تهديدا 
للمجتمع الساساني القائم الذي تحتفل زرادشتيته بابسد والارض والولادة 
والخصب وتعادي أا معاداة كل مظاهر الزهد والتصوف والتشاوم. ولذلك 
بمكن تكرار القول ان دعوة الشاعر :"لدوا للموت وابنوا للخراب" ليست من 


11— .282 .م Christensen - L'Iran...‏ 
2- المرجع السابق ص 218 
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الزرادشتية (المجوسية) في شيء اذ عناصرها مانوية مسيحية كما يمكن القول ان 
من أسباب ترحيب الساسانيين بالنسطورية تغليب هذا المذهب طبيعة السیح 
البشرية على ما عداها ورفضه القول أن العذراء أم الله إذ هي ام عيسى 
فحسب بل عکن القول ان "طبيعية" الزرداشتية هي ال تفسّر احتفاء كثير من 
للفكرين الغربيين بها زمن هيمنة الوضعيّة في النصف الشساني من ori‏ التاسع 
عشر حاصة على جزء غير قليل من البلاد الارربية الغربية. لقد رأى يزدحرد 
الثاني في اجا الحدل هذه الوجهة احاربة للدين الرسمي الساساني حطرا اضافيا 
على الدولة فعمد الى اتخاذ احراءات Le‏ المسيحيين وحتی الیهود القيمين فى 
بلده والذين سيشهد هذا القرن والقرن الذي يليه اکتمال نشاطهم الوسوعي 
لبلورة أساس ترائهم GUS‏ نمثلا في تلمود بابل ذي العشرين حزءا والذي يعتبر 
مع تلمود القدس الذي يصغره حجما دائرة معارف الثقافة العبرية التقليديةة! ان 
سلوك یزدحرد الثاني الدينٍ يبدو في نظرنا صادرا عن نظرة سياسية لا عن ردّة 
فعل نفسية او دينية كما يذهب الى ذلك بعض من آحذوا بفكرة أن العامل 
النفسي هو الحكم في سياسة الشرقيين (وأين تقف حدود الشرق؟) of,‏ العامل 
العقلي (والى أي حدّ عکن فصل العقلي عن النفسي ؟) هو الحكم في سياسة 
التمین الى الحضارة اليونانية الرومانية. 


إن هذه الفترة ال رأينا بعض ملامح الصراع الديئ فيها كانت تحمل 
في طياتها أكبر حطر هدّد الدولة الساسانية في هذا القرن تماما كما هدّدت 
لانوية الدولة في القرن الفالث وهو اللخطر المزدكي الذي سیتجلی في عهد 
حلفائه وسیمتدٌ حتی الثلت الاول من القرن السادس. واذا كان یزدحرد قد 
de‏ من النزيف أثناء فترة حکمه فان حلفاءه هرمز الثالث )459—457( وفیروز 
الأرل )484—459( وولاش )488—484( سیغرقون في أزمة انتهت بكارثة 
حقيقية على البلاد فأصبحت تابعة للترك مستسلمة للبیزنطیین علی‌ضعفهم فاقدة 
لكل سيطرة على العرب البدو في بلاد الرافدین والخلييج بل ستسقط محميتهم 


Chouraqui (André) - Histoire du Judaisme - Paris, Puf, 1968 .م‎ 41. ~13 


69 


الجيرة في أيدي الكتديين الحضرميين» هؤلاء العرب الجنوبيين الذين لا يمثلون 
غير حزء صغير من الحماعات البشرية اطائلة sl‏ دفعها انهیار الوضع الاقتصادي 
حنوب ابمزيرة الذي احترلته الروايات القليعة في تصذّع بعض الاحزاء من سد 
مارب والضغط الحبشي معا الى البحث عن جال حيوي في مناطق ati‏ 
الشمالية تماما كما يدفع اليوم ظهور النفط في اخلیج والسعودية الى هجرة 
اليمنيين نحو هذه البلاد. 

ان وضعا كهذا یتطلّب رحال حکم على مستوى عال من الكفاءة > على 
الاقل من انهيار الدولة ولم يكن خلفاء يزدحرد كذلك : فما أن مات 
الشاهنشاه حتی اندلعت الحرب بين ابتیه هرمز الثالث وفيروز وانقسم EA‏ 
الايراني بين موید لهذا وموید لذاك ومالت الكنيسة امجوسية ذاتها الى فیروز في 
حين اضطلعت آمهما بالحكم في الدائن طيلة هذه احرب الأهلية sl‏ انتهت 
بأسر فیروز lel‏ ثم قئله والانفراد باحکم. ولقد تعاقبت على الامبراطورية 
الساسانية أثناء فترة حکم فیروز النطوب : 

- حدود شمالية وشرقية مهدّدة بالفزو الترکي. 

۔ حفاف طویل نتجت عنه بجحاعات مسّت مناطق شاسعة قي الامبراطورية. 

- تکاثر حالات التنصر في الطبقات العلیا من اجتمع. 

ان الصورة الي كانت علیها القوتان العظمیان في الثلث الاحير من القرن 
الخامس هي صورة انهیار شامل ولم تكن قد توفرت هذه المرة آیضا الظروف 
الملائمة لظهور دولة حديدة JE‏ محل دول العام القديم المنهار. فكان V‏ من 
انتظار قرن كامل ونصف القرن حتى يحدث ذلك مع الدولة العربية الاسلامية. 
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الفصل الخامس 
الهرطقات السرسمية 


حاول الأمبراطور زینون (491-474) وهو یتسلم الحكم أن يسلك 
سياسة واقعية توق العلاقة بين الدولة البيزنطية ومقاطعاتها في الشرق الأدنى 
فاعتنق المونوفيزية مثيرا بين بيزنطة وروما انشقاقا دام حتی عهد جوستنيان 
وامتحن النساطرة فهاحروا إلى البلاد الساسانية يحملون معهم كتنب أرسطو 
وحالینوس Gallien‏ ودسكوريدس ويترجمونها إلى السريانية والكلدانية ناشرين 
بذلك الثقافة الاغريقية في بلاد الراقدين الساسانية. أما على المستوى السياسي؛ 
فقد عقد صلحا "أبديا" مع الوندال في قرطاج رغم ما كان يعرف من شدة 
اضطهادهم للكنيسة الكاثرليكية على عهد هونيريك Huneric‏ )484-477( 
حاصة وما بدأ يظهر عليهم من ضعف استغلته قبائل البربر من لواتة في ليبيا 
والفراشيش Frexès‏ في الوسط التونسي وقبائل جبال الأرراس اللوميدية إذ ۸ 
تكن بيزنطة في وضع عکنها في هذه الفترة من كبح التمرد البربري الخطير. إن 
هذه القبائل وغيرها من القبائل البربرية لم تکن» شأنها في ذلك شأن القبائل 
القحطانية والعدنانية في ابزيرة العربية لترضخ للسلطة المركزية إلا عندما تکون 
هذه السلطة على قدر كاف من القوة وهي تستغل فرصة كل ضعف يبدو على 
الدولة لللانتقاض عليها. كتب شار Jus‏ عن هذه القبائل: 
Ji‏ جانب سكان القاطعات الذين يظهررن عدارتهم للوندال أو يكتمونهاء ۸ 
يكن موقف القبائل البربرية أقل !زعاجا. ذلك أنه إذا كان جنزريك Genséric‏ 
)477-428( الصلب قد فرض able‏ عليها وأشركها ل غزرانه الحربية فإنها 
سرعان ما تخلصت من سيطرة محلقائه. ومنذ حكم هونيريك Hunéric‏ (477- 
484( آعلن جبليو الأوراس استقلاهم من دون أن يتمكن الوندال من الفت في 
ساعدهم. وقد سلك بعد ذلك مسلكهم أهالي الحضئة والضيبان وكبار رژساء 
القبائل في مختلف أجزاء موريطائيا. فلم يعد يربطهم بالوندال في أحسن DNU‏ غير 
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رابطة التبعية. ثم إنهم Las‏ حطوة آحری يشجعهم على ذلك عجز الرندال عن 
عقابهم فإذا القبائل الموريطانية تنزل إلى الأراضي النبسطة متخحطية الحصون الرومانية 
المهجورة الي كانت تمثل حاجزا لها رتعيش لي هضاب نوميديا العلیا ولا يتمكن 
هونيريك من الحيلولة درن غزواتها الضارة. 

أما قبائل طرابلس في عهد ترانساموند Transamond‏ )522-496( وقبائل تونس 
الرسطى ي عهد هيلديريك Hilderic‏ )530—523( فقد ألحقت بالقرات الملكية 
بعد أن تمردت هي بدورها هزعتین متتلیتون. ۲ 

GER‏ فانه لیس بامک ان جیلیمسیر Gélimer‏ )534-530( أن يعول في دنم 
البيز نطيين على هذه هذه القبائل. لقد كان الموريطائيون يرقبون الأحداث بي حياد 
لا يبعت على الاطمثنان» متهيئين للانضمام من دون تردد (أو وحز ضمير) إل 
الفريق الغالب! 


إن كلام ديبل يتعلق بالبربر ولكن يكفي أن نضع مكان LI)‏ 
والفراشيش قبائل كندة الحضرمية أو یر اليمنية أو قريش الحجازية لنحصل 
على صورة واضحة عما كانت عليه أوضاع المستعمرات البيزنطية والساسانية 
في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس. فشعور زيدون بامكانية انهيار 
الدولة البيزنطية انهیارا تاما هو الذي يفسّر عقد صلح مع الوندال منكري 
za‏ المسيح وامحتفظين في قرطاج ب CAL‏ الاميراطوريةء رمز السلطة العلیا» 
الي استولوا عليها عتما نهب حنزيريك روما"2. كما يفسر اعتناقه الونوفيزية 
"مذهب المصريين والشوام" JS‏ ما يعن ذلك من حروج عن قرارات مجامع 
مسكونية (alle)‏ أشرف الأباطرة البيزنطيون أنفسهم على انعقادها : فقد كان 
الامبراطور يحتاج إلى قدر معقول من الاستقرار في الشرق الادنى وق البحر 
الابيض التوسط عامة بعد أن أصبح الاستقرار أثرا بعد عين. ويكفي أن نشير 
إلى بعض الأحداث المتعلقة بالعرب في هذه الفترة والفترة ال تليها توضیحا لما 
تقول. فحرب البسوس المشهورة في كتب الادب حدثت سنة 490 أما أكبر 
غزوتين عربيتين على مناطق النفوذ البيزنطي في الشام فقد حدئت أولاهما سنة 
2. أما الثانية الي بلغت في امتدادها القدس وأحبرت حوستنیان على الأمر 


بتحصين الاديرة فقد حدثت سنة 529. 


Charles Diehl, L'Afrique Byzantine, -1‏ ص 12+ 
2— المر جعم السابق ص 5. 
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كما أن احتلال الأوضاع جنوب الحزيرة دفع كندة الحضرمية إلى 
المجرة نحو الشمال فحلت Le‏ ملوك الحيرة في بلاد الرافدين وشال الجزيرة 
ودفعت الغسائيين وهم فرغ من الأزد إلى الاستقرار على الحدود البيزتطية 
جنوب الشام سنة 490 تقریبا فسيطروا على القبائل اليمنية Gil‏ سبقتهم إلى 
الاستقرار في المنطقة وعقدوا مع البيزنطيين سنة 502 - 503 اتفاقا كسب عنه 
ابن حلدون الذي أكثرنا من الاستشهاد به لمضمون الشواهد لا بسبب ما يتصل 
بالتاريخ للاحداث إذ لا يجب الاعتداد U.‏ ورد عنده في هذه المسألة Le‏ يتصل 
بالفترة موضوع الدراسة. 
تفرّدوا ملك الشام وذلك عند فساد كان بين الررم وفارس فخصاف ملاك الروم ان 
يعينوا عليه فارسا. فكتب إليهم واستدناهم (...) و کنبوا بينهم الکتاب على أنه إن 
دهمهم أمر من العرب آمدّهم بأربعين آلفا من السروم وان دهمه أمر آمدته غسان 
بعشرین آلفا وثبت ملکهم على ذلك وتوارئوه"3. 
sus‏ أن ju‏ هذه الغزوات هي الي دفعت زینون الى تعضید حکم الغساسنة 
حنوب الشام بحكم موال في مكة بعد أن عجزت خزاعة عن السيطرة على 
الأرضاع فدعم قصي أحد رؤوس القريشيين في فرض زعامته على مكة. و کل 
آراء المورّحين تجمع على أن قريشا تحولت في هذه الفترة المضطربة بالذات وی 
ظل الظررف الى وصفنا من البداوة الى الاستقرار عکة. کتب ابن حلدون عن 
هذه اللحادثة : 
فلمًا كان العام الذي أجمع ني قصي الانفراد بولاية البيت و حطر احوته من عذره 
(القحطائية المسيحيّة الموالية للبیزنطیین) تعرض لب سعد أصحاب صرفة في قومهم 
من قريش وكنانة وقضاعة عند الكعبة. فلمًا وقفوا للاحازة قال : "لا نحن أولى بهذا 
منکم» فتداجزوا رغلبهم قصي على ماکان بأيديهم وعرفت خزاعة jap‏ يكر dus‏ 
أنه سيمتعهم من ولاية البييت كما منع الآخرين فانحازوا عنه وأجمعوا say pb‏ 
وتناجزوا وكثر القتل» ثم صالحره على أن يحكموا من أشراف العرب» تتافروا الى 


يعمر بن عوف بن کعب بن عمرر بن عامر بن ليث بن بکر بن عبدمناة ابن کنانة 
فقضى لقصي عليهم فولي قصي البيت 3 عكةة. 


3 - ابن حلدون ... العبر» م 3 ص 583. 
4- ابن حلدرن ... العبر؛ م 3 ص 692. 
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لقد كانت الأنشطة المتعلقة بالبيت مورّعة على أكثر من مستفيد فانفرد قصّي 

بها جميعاة: 
فكان (قصّي) أول من أصاب من بن لوي بن غالب [بن فهر: قريش: العدناني] 
ملكا أطاع له به قومه» فصار له لواء الحرب وحجابة البيست رتيمنت قريش برأيه 
فصرفوا مشورتهم اليه ف قليل آمررهم وكثيرهاء فاتخذوا دار السدوة ازاء الكعبة في 
مشاورائهم: رحعل بابها إلى السجد فكانت ججتمع الملا من قريش في مشارراتهم 
ومعاقدهم؛ ثم تصدّى لاطعام الحجيج رسقايتهم لما رای أنهم ضیوف الله وزوار 
بيئه. وفرض علىقريش حراجا یودونه إليه زيادة على ذلك كانوا يردقونه به فحاز 
شرفهم كله وكانت الحجابة والسقاية والرفادة والندرة واللواء له"5. 


واذن فاذا كان يمكن الحديث عن ملك عربي حنوبي منذ الالف الاولى على 
الأفل قبل السیح وعن الدول للعنية ثم السبئية ثم الحميريّة فاته لاعن الحديث 
عن بذور حكم عربي ME‏ الا نهاية القرن الخامس وبداية السادس الميلاديين 
أي بالضبط عند اندثار حكم العرب الجنوبيين وستحاول كندة الحضرميّة أن 
تتجاهل هذا السار التاريخي فيقتل ملوكها جميعا. 
لقد استطاع زینون بهذه السياسة أن GA‏ من تفست الدولة وقد تابع 
حلیفته آنستاس (941 - 518) سپاسته الدينيّة فتوتّقت العلاقات آکثر ما كانت 
عليه في السابق بين الدولة البيزنطية ومواطنیها الونوفیزیین. ولا يبدوء في نظرناء 
أن ما يذكره كثير من الورحین الغربیین عن امتحان خليفيٍ أنستاس 
الامبراطورین الألبانبي الأصل حوستين الأول )518 - 527) وحوستينيان )518 
- 565( الذي شارك قریبه في الحكم أولا ثم حلفه فيه بداية من 527 الونیفیزیین 
كان سياسة قارة وواضحة وعامة ذلك أنه أذا كانت الراجع تشدّد على OLA‏ 
حوستيئيان وتقواه وامتحانه الاريوسية بعد انهاء حكم الوندال في شمال افريقيا 
سنة 534 فما ذلك سياسياء الا لان الاريوسية كانت مذهب دولة تم القضاء 
عليها. آسا فيما يخصّ امتحان الونوفیزیین: نواة الدولة في الشرق الأدنى» 
5- الحجابة : أن تكون مفاتيح البيت عنده فلا یدحله أحد إلا بإذنه./ السقاية : سقاية 
زمزم./ الرفادة: طعام لأهل المواسم/ الندرة: الاجتماع للمشورة رالرآي في "دار الددوة" 


/ اللواء: يعني في الحرب لأنه كان لا يحمله عندهم الا قوم خصوصون 
6- ابن خحلدون ... العبر» م 13 ص 693 
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فالقضيّة تحتاج الى تساؤل : فهذا حليفه الغساني المونوفيزي حنوب الشام 
الحارث بن حبلة )527 - 569) يستقبل بطريرك انطاكية الذي دعساه الى 
المتعصبين على كل ما يعد هرطقة على وصفه : 

"روی ميخائيل السوري أن أفرام بطريرك أنطاكية زار اللك الفساني الونوفيزي 


الحارث بن جبلة سند 538 بغية اقناعه بالأحذ با تفرّر في مجمع خلقدونية, رقد ندم 
الحارث إحراجا للبطريرك طعاما يتكون من لحم الجمل فحسب فرفض أفرام أن 


يأكل منه. فما كان من الحارث إلا أن قال له : 


"كيف تود اجباري على القبول عذهبك إذا كنت تعتقد أن الأكل من "لحمي 
VU REM‏ 


بل ان هذه الفترة ستشهد ولادة اليعقوبية (نسبة الى يعقوب البرادعي «Baradće‏ 
الوحه الشامي من المونوفيزيّة). 
ان الذهاب مذهب من يقول بامتحان المونوفيزيّة لا يسمح بفهم العلاقات 
البيزنطية الحميرية اليمينة مشلا في هذه špil‏ ولا كيف زرد جوستین 
وجوستینان النجاشي الحبشي الونوفيزي Salle Kalab LIS‏ ال مكنعه من 
احتلال اليمن سنة 525. 

ان العوامل الاقتصادية والسياسية ضرورية لفهم ما يبدو أنه سياسة Gus‏ 
فحسب. ومثال اليمن الحميري يعد أفضل الأمثلة على ذلك: فهذا البلد يقع ف 
طريق بحارية حساسة بالنسبة الى الامبراطورية البيزنطية وكان يعيش في النصف 
الثاني من القرن انامس أزمة اقتصادية حائقة وتقلصا في هيمنة الحميريين في 
اليمن على ol A‏ وعدن وحضرموت وضفار الى كان لها ملوكها المتهيشرن 
دائما للتمرّد والاستقلال LS‏ هجرة الكنديين الحضرميين آصهار الحمريين الى 
المجرة نحو الشمال الخصب. وسقوط الحكم الحميري نهائيا في الثلث الأول من 
القرن السادس اذ ما ان مات شرحبيل يعفر ابن أبي كرب أسعد سند 455 
حتی تتالت الانتفاضات وانتهی الامر où‏ "ملك لخيتعة ولم يكن من أهل بان 


Havenith. Les Arabes,,, - 82 ص‎ -7 
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المملكة. قال اين اسحق : ولا ملك خيتعة غلب عليهم وقتل خيارهم وعيث 
برحالات بيوت المملكة منهم. قيل انه كان ینکح ولدان حمير» ويريد بذلك أن 
لا يملكوا gole‏ وكانوا لا يملكون عليهم من نکح (...) ثم وثب عليه ذر 
ثم شب غلاما جميلا ذا هيئة وفضل ووضاءة ففتك بلخيتعة في حلوة أراده فيها 
على مثل فعلاته القبيحة» وعلمت به مير وقبائل اليمن فملکوه واحتمعوا عليه 
وحدّد ملك التبابعة وت تسم يوسف وتعصب لدين الیهودیة . 
عندما تحذف الجانب الروائي الذي لا نعتقد أنه قريب من الاسطورةءيصبح ما 
کتب ابن حلدون واضحا: ۱ 
فالیمن كان يحكمه اطحمیریون من صنعاء بینما كانت تهامة وعدن رحضرموت 
وضفار لا تقیل بهيمنة الحميريين وعندما ضعف هولاء افتك أحد التمردیین الحكم 
منها لفترة ثم استعاد ذو نواس الحميري الأصل اليهودي الدین الحكم واحتهد لي 
مقاومة حصومة ومنهم متتصرون مدعومون بالحبشة وبيزنطة فدكل ببعضهم رهم 
بدو البرث في مران 518 على الصورة الي ذكرها القران لي قصة "أصحاب 
الاعمدرد" JE"‏ أصحاب الأحدود. النار ذات الوفود اذ هم عليها قعود رهم على 
ما يفعلون بالمؤمتين شهود وما ثقموا منهم الا أن يؤمنوا با لله العزيز الحميد"9. 
فمن الطبيعي أن يلتجئئ المسيحيون الى مرحعهم الديي الحبشة وبيزنطة لدفع 
هيمنة الحميريين التهردین ومن الطبيعي كذلك أن یستغل حوستين وحوستینیان 
هذا الوضع في غياب قوة الردع الساسانية فيسيطر على هذا الموقع الاسراتيجي 
أهام . وها ما حضل بالفعل سنة 5 فان "السفن قدمت على النجاشي من 
قيصر فحمل فيها ابلیش ونزلوا ساحل اليمن واستجاش ذو نواس بأقيال مير 
فامتنعوا من صريخه وقالوا كل أحد يقاتل على ناحيته فألقى ذو نواس باليد وم 


8- اين o zale‏ ... العبر» م 3 ص 107. 
zas) 018 -9‏ 7-3(. 
0- ابن بلدون ... العبر: م 3» ص 115. 
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المونوفيزيين بالشكل الذي تحدّثت عنه الکتب التمجيدية اذ كانت الديانات 
السماوية تتخذ في كل العصور مطيّة للسيطرة على الأرض. 
راذن فانه يمكن القول ان سياسة زينون رغم ما أدحل عليها جوستین 
رحوستینیان من تشذيب قد آتت أكلها فلقد استقر الوضع نسبیا حنوب الشام 
وم یب أحفاد قصي أمل البیزنطیین فيهم فالتزموا الحياد وانهمکوا في 
التجارة فكانوا أكبر المستفيدين من اندثار AA‏ الحميرية: 
ثم ان المطلب هلك بردمان من اليمن: فقام بأمر بن هاشم بعده عبد الطلب بن 
هاشم وآقام الرفادة والسقاية للحاج على أحسن ما كانوا يقيمونه LSE‏ من قبله» 
وکانت له وفادة على ملوك حمير (حتى سنة 525( والحبشة (بعد هذا (gali‏ 
هذه السياسة بعيدة النظر لم تتوفر للدولة الساسائية طيلة هذه الفترة 
وحتى عصر كسرى أنو شروان (531 - 579) رغم أن الوضع الذي وصفدا في 
الفصل السابق (الخطر الميطلي في الشرق وابحاعة الي سببها حفاف دام سنوات 
وكثرة حالات التنصر في الطبقات العلیا من الجتمع) كان يتاج الى سياسة 
بعيدة النظر تح من الانهيار الاجتماعي والسياسي فظهرت نتيجة هذه الوحوه 
العديدة لأزمة pass‏ الساساني الدعوة المزدكيّة الوثيقة العلاقة عانوية البي ماني 
في القرن الثالث اليلادي رغم بعض الاحتلافات الثانوية ذلك أن المردكية 
كانت تختلف عن الانوية في اعتبار "ان الظلمات لا تصرف على عکس 
النورء عن طراعية وعن قصد انما عشوائیا وصدفة وبذلك لا يكون الامتزاج بين 
النور والظلمات الذي ولد منه العام الادي كما جاء في دعوة ماني؛ نتيجة 
تدبير وائما نتيجة صدفة عمیاء. واذن فغلبة النور تبدو أكثر ظهورا في المزدكية 
نما هي في الانوية وهذا يعي أن الله ZA‏ (النرر) قد هزم الاله الشرير 
(الطلمات) ولذلك فلا بد من عبادة الله القاهر. غير أن هذا النصر doga‏ 
يكتمل اذ مازال العام soli‏ الذي هو حليط من العنصرين الأساسيين موحودا 


1- الرجع السابق؛ ص 696. 
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ولذلك فإن غاية تطوّر هذا العام jes‏ في تحرير ذرات الدور ما يخالطها من 
الظلمات"12, 
فالمزدكية رغم الفروق البسيطة بينها وبين المانوية تناقض الزرادشتية اذ تقترح 
على الانسان أن يتحرّر من الظلمات (البسدء الالء الارض أي الال والبنون) 
بالاعراض عنها جميعا وعا أن الملكيّة فقدت ال هذا اد شرعيتها (كظلسات 
UL‏ ا هزعة) فقد دعت المزدكيّة الى الغائها. غير أن المزدكية وهي تدعو عامة 
الناس الى شيوعية a‏ الصراع بينهم حول الارض والثروة والنساء فرضت 
على المردكيين paši‏ أن يكونوا في منزلة حاصة يبلغها المرء عندما يعرض عن 
الزواج JST‏ لحم الخيوان... 

ان Ju‏ هذه الدعوة لا يمكن أن لا تجذب اليها الفشات الضعيفة في 
اجتمع الساساني. وعلى العكس من هذه الفعات sl,‏ فيها رحال الدين elli;‏ 
كبير من الطبقة الاقطاعية أعظم حطر يهدّد i‏ والدين en‏ وقد ازداد 
احساسهم بالخطر عندما أسر البرابرة افیطل فيروز أثير رحال الدين رلم يطلقرا 
سراحة الا مقابل فدية اضطر لتوفيرها الى تقديم ابنه قوَاذ رهينة للهيطل مدة 
سنتین وعندما عاد فيروز الى حاربتهم مي بهزعة ثقيلة اذ أنهز زم اتيش الساساني 
)484( وقتل هرمز وسقطت ابعه أسيرة في أيدي افیطل فضمها ملكهم الى 
حريهه واجتاح مقاطعات عديدة من ايران منها هراة وفرض على الايرانيين اتاوة 

سنوية ثقيلة ستثقل كاهلهم عقودا «Tāls gb‏ 

لقد حاول رحال الدين والاقطاع أن يضعوا حذا لتفنت الدولة 
فاحتاروا يلاوش )484 - 488) آخا فيروز حليفة للشاة القتيل ولكن ذهب 
جهدهم عبثا. وعندما aile‏ قوّاذ أبو کسری أنو شروان )488 — 531( أصيبوا 
بفزع حقيقي اذ اعتنق الشاه الحديد نفسه... المزدكية4!. 


12- ص 336 ... Christensen. - L'Iran‏ » 
13- الرجع LA‏ ص 289 
4- يبدو أن هناك صلة بين معائي لفظ sg"‏ "ني العربية ومودكية BEK‏ 
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ان الآراء تختلف في حدید أسباب اعتناق قَوَاذ المزدكية هل هي أسباب 
عقدية أم سياسية. ولن تحل هذه المسألة في نظرنا تماما كما لن تحل مسألة 
اعتناق قسطنطين المسيحيّة. على أن ما لايد من الاشارة إليه هو أن اتصار 
المسيحيّة واتخاذها دينا للدولة مرده الى تغلغل هذا الدين في جتمع الامبراطورية 
على امتداد ثلاثة فرون وليس ذلك شأن المزدكيّة الي لم تتجذر في الغتمع 
الساساني ولذلك ما لبث رجال الدين وكبار الدولة أن دبروا انقلابا في bAJI‏ 
الساساني فعزلوا قوَّادْ )496( ونصّبوا آحاه جاماسات )496 - 498( مكانه 
على العرش الساساني فهرب قواذ من سجنه الى افیطل خخصوم الساسانیین 
يطلب عونهم على اعدائه وقد مکنوه من مبتغاه وفرضوا عليه منا لذلك اناوة 
حعلت من الدولة الساسانية دولة تكاد تكون تابعة للهيطل. 
كتب ابن حلدون متحدثا عن استنجاد قوذ بافیطل : 

J‏ قواذ من حبسه وق بالياطلة وهم الصغد مستجيشا لهم رسر في طریقه بابو 


شهر فتزوّج بدت ملکها رولدت له آنوشروان. ثم مده ملك UHLAI‏ فزحف الى 
المدائن لست سنين من مغيبة وغلب ol=i‏ جاماسات واستولى على SUR‏ 


هذا الاختلال الخنطير في وضع الدولة الساسانية طيلة الفترة الي عقبت وفاة 
يزدحرد الثاني وخحاصة أثناء حكم قرّاذ سينجرٌ عنه ما يشبه الفراغ في الساطق 
الي تشرف عليها امارة الحسيرة وليس من الصدفة أن اندلعت في هذه Gg‏ 
حرب البسوس الذي قيل انها داست أربعين سنة أي بالضبط مسن فترة 
الاضطراب الحاصل زمن قواذ الى فرة تولي کسری آنو شروان USE SA‏ 
من اعادة هيبة الدولة الساسانية سواء داحل الامبراطورية الساسانية أو في 
الناطق الناضعة لامراء الحيرة: 

واشتعلت نيران الحرب بين بكر وتغلب حوالي أوائل سنة 490 وذلك أن البسوس» 

رهي خالة حساس بن مرة الشيباني كان هما ناقة يقال شا سراب فرماها کلیب 

رائل في ماه وقد کسرت بیض حمام كان قد احاره فرمی ضرعها بسهم؛ فوب 


5- ابن خلدون ... العبر» م 3 ص 357-356 
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حساس على كليب فقتله» فهاحت حرب بكر رتغلب ابي رائل بسبيها أربعين 
سنقء حتى ضربت العرب بتشازمها OSA‏ 


هذه الحرب وما شابهها وقعت في ظروف لاب من تنزيلها Les‏ حتى تتضح 
أسبابها الحقيقية لا الأسباب القريبة الباشرة وهذا الفهم العميق للاحداث هر 
الحري وحده بتيرئة العرب لذلك العهد من تهمة تهور تفسر عقتضاه حرب 
دامت أربعين سند سببب كالذي سبق ذكره "أي ناقة كسرت بيض حمام". 
ان فترة حكم A5‏ تعتبر طويلة ولكن السئوات الاربعين الي قضاها في 
الحكم يكاد لا يخلو عقد منها من čja‏ اجتماعية او عقدية او عسكرية فكأن 
الدولة الساسائية أصبحت محكومة؛ رغم حكم أنوشروان الذي ستستعيد فيه 
الدرلة بعض حيويتهاء .عنطق التفتت فالانهيار Sid‏ نفسه لم يستعد حكمه الا 
بعون خارجي. واذا كان افیطل قد مكدوه من الحكم فهم قد ربطوه بهم 
سياسيا وقد تزوّج من ابنة الخاقان الي Lt‏ من أسيرته الساسانية ابنة فيروز 
ولكن هذه المصاهرة لم تمنعم من الابقاء على الضريبة الثقيلة الي فرضوها عليه 
ašli‏ -حفاظا على الاتفاقية lja hi‏ الساسانية الى الدولة البيزنطية يطلب 
عونها JU‏ وقد قلت مداحیله نتيجة تخفیف الضرائب على رعاياه تطبيقا 
للمردكية ولکن الدولة البيزنطية لم يكن من صالحها أن تتونّق العلاقة بين 
الساسانيين وامیطل أكثر ما صبحت عليه فرفض أنستاز )491 — 518( مده 
بقرض يخقف من عجره المالي واندلعت الحرب بين الامبراطورتين بداية من سنة 
2 بشكل متقطع لم يحرز فيه واحد من الطرفين نصرا حا ما رغم أن افیطل 
وحيشا من. اللحميين بقيادة النعمان بن الأسود (النعمان الثاني قتل 502) قد 
شاركوا في هذه العارك انتصارا للساسانيين. وقد اضطر قوّاذ حالما أحرز بعض 
الانتصارات الى عقد هدنة مع البيزنطيين سنة 505 dedi‏ من نزيف الخزينة. 
كان هذا هو وضع 3135 عندما انضاف الى الضغط البيزنطي في الغرب 
والميطلي (الانصار الاعداء) في الشرق حطران حديدان : قبائل افیطل البيض 


16— كحالة (عمر رضا)... معجم قبائل العرب القديحة والحديثة» بيروت» ج ۰1 1968 - 
ص 95. 
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في الشمال وقبائل كندة الزاحفة من الجنوب اذ قد حدث في هذه الفترة فراغ 
في عرش المحيرة SU‏ قصيرة ملك بعدها المنذر القالث )518—503( مرة أول 
حاض فيها حروبا دائمة ضد العرب الحنوبيين الذين RE‏ ملكهم الكندي 
الحارث سنة 518 من افتکاك عرش الحيرة )527—518( شم ملك مرة ثانية 
(554-528) بعد قتل الملك الكندي واستعادة عرشه الضائع: 

ان حالة الضعف ال الّت بالامبراطويرية الايرانية عقب الاضطرابات الشيوعية اذا 

كانت لم تحل بين قواذ ومواصلة حربه ضد البيزنطيين قد سمحت للحارث بن عمرو 

KIP ليطي قار تاطس لواو اكوا‎ S 

وقد عمد الحارث الكندي الذي سيحكم الحيرة حتى هزعته سنة 528 
على يدي حصمه اللك المخلوع المنذر الشالث الى توزيع الحكم في المنطقة 
الشاسعة الي أشرفت عليها كندة على آبنائه الاربعة. فعين شرحبيل على ie‏ 
والرباب وميم وبكر وسلمة على تغلب والنمر وبهراء ومعد يكرب على قيس 
وكنانة وحجر والد الشاعر امريء القيس على بي أسد. 

غير أن سرعة انتشار السيطرة الكندية لم تكن تع قدرة الكنديين على 
المحافظة على هذا الملك الواسع فقد انقض أمير الحيرة القديم على السارث 
موسس الامارة الكندية بجيش مكوّن من "تغلب وبهراء واياد من سكان العراق 
وتمكن من قتله سنة 528 أو سنة 529 وبذلك عاد الشذر الى حكم الحيرة في 
الوقت الذي آل فيه أمر فارس الى كسرى أنو شروان حلفا لوالده US‏ ولن 
يكون مصير آبنائه بأفضل من مصيره UD"‏ شرحبيل وسلمة فقد ثارت ارب 
بينهما ومع كل منهما أنصاره lé,‏ المعركة عن JE‏ شرحبيل قتله عصّم بن 
ل ANE NACE — O‏ ی و 
بكر حتمیا بها وأبت بكر أن تمه لاعدائه من تغلب أو المنذر أمير Lare‏ 


17- ص 354 - Chistensin, - L'Iran,..‏ 
8- النجار ... علاقة... ص 38. 
19- المرحع السابق» ص 39. 
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و"أما حجر بن الحارث (أبو امريء القيس الشاعر) فلم يزل أميرا على se‏ أسد 
الى أن بعث رسله في بعض الايام لطلب الاتاوة من بي أسد فمنعوها وضربوا 
الرسل. وكان حجر بتهامة فبلغه الخبر فسار إليهم ثي ربيعة وقيس وكنانة 
فاستباحهم وقتل أشرافهم وسرواتهم» وحبس عبيد بن الابرص في جمع منهم» 
فاستعطفه بشعر بعث به اليه فسرّحه وأصحابه وأوفدهم فلمًا بلغوا اليه هجمرا 
عليه فقتلوه وتولّى قتله علباء بن الحرث الكاهلي» كان حجر قعل أباه. وبلغ 
الخبر امرئ القيس فحلف أن لا يقرب čl‏ حتى يدرك بثأره من بي أسد"20. 
وعبنا حاول هذا الامير الكندي الاستنجاد بجوستینیان لاستعادة ملك أبيه 
فاضطر إلى الاثتقال من مكان الى مكان هربا tot‏ من مطاردة pol‏ الحيرة. 
وقد عبر عن وضعه ذاك قائلا: 


S‏ صاحجي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
فقلت له: لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 


وقد نضيف استطرادا أن بعض من ذكرنا من الشعراء سيتحذون قدوة 
في الشعر ومثلا أعلى سعى النقاد احافظون الى الاقناع بضرورة الحذو حذوه 
JU,‏ أن القوم لا يعثلون على مستوى القيم أو اللغة الا ما يمكن ان تمثله jah‏ 
كال وصفنا بكل ما تعنيه من نسبية يفرضها كل قراءة تاريخية لحياة الأمم. 
فمن الواضح إذن أن الانكسار الساساني (استیلاء الاحباش على اليمن سنة 
5 الحرب الساسانية البيزنطية 527 التمرد المزدكي 528...) كان قد بلغ في 
الثلث الاول من القرن السادس حد الخطر وستقلب ولاية کسری آنوشرران 
وعودة المنذر الى امارة الحيرة الموازين بين الدولتين العظميين الايرانية والبيزنطية 
رغم أن هولاء قد ظفروا بدورهم بأمير غساني تابع من الطراز الاول هو 
الحارث بن حبلة )569—529( وبظفرهم هذا سوف يصل الصراع العربي — 
العربي بين انحمیتون أقصى ما وصله من قبل حكمهما ومن بعد. 


20- ابن حلدون ... العبر» م 13 ص 573. 
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الفصل السادس 


عصر جوستنيان وكسرى أنو شروان وعبد المطلب بن هاشم 


Le‏ الورخین إلى نسبة القرن السادس إلى حوستنيان الذي كان منذ 
8 يشارك حوستین (527-518) LS‏ في الحكم قبل ان يخلفه سنة 527 فيمتدٌ 
حكمه إلى سنة 565. وعکن أن Lu‏ هذه النسبة فتشمل شاه الساسانیین 
كسرى أنو شروان (أي الروح الخالدة) إذ امتد حكمه طيلة نصف قرن (531- 
519( 

في هذه الفترة ظهر أشهر امراء العرب الموالين للقوتيين العظمیین: المنذر 
( 518-503 ثم 554—528( وأبنه عمرو بن هنسد )569-554( في الحسيرة 
والحارث بن جبلة (569-527) في بصری. آما في مكة فيعتبر عبد الطلب (ت 
579( معاصرا لمن ذكرنا من الملوك والأمراء. 


تبدو شحصية حوستنیان ونظرته السياسية Je‏ حلاف عند الورخین إذ 
فيهم من عتدح اجتهاد الاسبراطور في استعادة ما ضاع من الامبراطورية في 
الغرب والشمال الافريقي وفيهم من یری أن هذا الجهد ذاته لا يعدو ان يكون 
تعبيرا عن روح ماضوية زادت من ضعف الحزء الشسرقي من الامبراطورية من 
دون أن تحقق نتيجة باقية في حزئها الغربي. 

وفعلا فقد تعددت على عهده الحملات ضد التبربرین من الاستروغوط 
في ايطاليا والوندال في افريقيا الشمالية وقد يكون من أسباب تشجيع حوستنیان 
على مشروعه هذا سا شهده من ضعف وندالي مكن القبائل البربرية من 
الانتصار على هيلديريك )530—523( وأحدث نزاعا داحل الحكام الوندالي 
انتهی بافتكاك جيليمير الحكم )533—530( وكذلك ما شهده من هذا التباحر 
البربري-البربري الشبيه إلى حد كبير بالتناحر العربي في الشرق SM‏ 
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وأنتالاس Antalas‏ قي الوسط والشمال الغربي التونسيين: 
كانت مملكة آنتلاس الي ši‏ موقعها في الشمال الغربي التونسي شد فاومت 
كذلك الوندال وكانت المزعة الي الحقتها بهم سنة 530 عثایة الاغلان عن نهاية 
حكمهم في الشمال الأفريقي re‏ هبي FCI‏ شسجاعة 
٠‏ الكاثوليك وامبراطور بيزنطة. إن أتتلاس سيعين البیزنطیین رقد اعترفوا بصفته 
J‏ لل يناس را ساون i bijuši‏ 
بفظالة بعد أن أحسوا بامكانية الاستغناء عنه فيلحق بهم هزيمة سنة 545 ليهرمه 
في السنة الي تلتها القائد البيزنطي تروغليطا ١‏ 
لقد استغل جوستنيان وضع الوندال والبربر فبعث بقائده الشهير بليساروس 
Belisaire‏ رت 565( إلى قرطاج يزيل دولة الوندال (533) أولا ويمهدٌ لمن 
حلفوه من القادة الطريق لكبح التزعات الاستقلالية البربرية. 
راوها ی ی و كالتمال الافريقي عن بيزنطة شم 
في ایطالیا لیس في نهاية الأمر انتصارا حقیقیا ودائما إذا استحضرنا ما كانت 
تشهده بلاد البلقان ذاتها من زحف اما تاه رسرب وکروات 
وسلوفينيين وبسنیین على کامل النطقة بل تهدیدهم بيزنطة مركز الامبراطورية 
فقد 
احتاز السلافیبون على عهدي جوستین الأول وحرستنیان الدانوب في غزرات 
مدمرة بلفت البحر الادرياتي وخليج کورشة وساحل بر LA‏ وكانوا بهاجون 
الدن ثم ینسحبن شال اللهر 2 
بل أن بيزنطة ذاتها تعرضت لصعوبات احتماعية داحلية أسفرت عن انتفاضة 
دموية سنة 532 سبطر فیها التمردون على العاصمة طيلة ثلاثة أيام واسلموها ' 
بلساریوس من إحمادها الا بعد سقوط ما لا يقل عن ثلاثين ألف قتيلة. 
وتقارب تارحي الأزمة البيزنطية الداحلية )532( واستعادة بيزنطة هیمنهما على 


Abdellah Laroui: L'Histoire du Maghreb, tome 1, 1976, p. 69. - 1 
Georges Castellan: Histoire de Balkans, 1992, ,م‎ 35. —2 
P. Lemerle: Histoire de Byzance, p.55 —3 


الشمال الأفريقي (533) هو الذي دعا بعض الورحین إلى ان يروا في سياسة 
حوستنیان ما يشبه سياسة تحويل الأنظار عن الأزمات dela‏ بتوحيهها نخر 
هدف خارجي. راذن فكل هذه الأحداث هي الي تفسّر كما قلنا احشلاف 
المورعحين فى تقييم عهد هذا الامبراطور . 

إن ملكا ککسری انو شروان لا يمكن إلا أن Sa‏ في استغلال انشغال 
الامبراطور البيزنطي بالحرب في الغرب وبالصعوبات الاحتماعية الداحلية. إذ 
ليس من باب التهور والسياسة غير الخططة أن أعلن الشاه اشرب على 
البيزنطيين رغم صلح سنة 532 والحق بهم هزائم فادحة. فقد احتاح سوريا سنة 
0 وفرض أتارة على حوستنيان ولکن هذه الحرب والحروب اللاحقة لن 
تكون حاسمة إذ كانت الدولتان وهما تتحاربان تتعرضان إلى ضغط عسكري 
كان يهددهما معا. 
فكسرى نفسه كان مضطرا إلى حل قضايا ثلاث ورثها عن أبيه. كان عليه أن 
يتحلص من JEM ue‏ في الشرق الذين كانوا ما زالوا يخضعون الساسانيين 
لشروط الاتفاقية sl‏ قيدوا بها قواذ ومن ضمنها ضرورة دفع أتاوة ثقيلة. وكان 
عليه أن يحل قضية الهون في الشمال وکان عليه أن يجدد صيغ التعامل مع 
الإمارة العربية في الحيرة. ولا عکن ايجاد حلول JA‏ هذه القضايا الخارحية إلا 
بتجديد قوّة الدولة وإعادة الوحدة الوطنية اليّ تفتت أثناء الح ركة المزدكية 
واستيلاء الضعفاء على أملاك النبلاء وعلى النساء واحتداد الصراعات الدينية في 
المملكة. وفعلا فقد فقد بدأ كسرى آنو شروان باصلاحات del els‏ 
الورحون العرب القول فيها فأطلقوا عليها عبارة "عدل كسرى" وهي تتمثل في 
اعادة الممتلكات إلى اصحابها القدامى وق صياغة حلول لقضايا النساء 
المحتطفات والسعي إلى فرض نظام حبائي يراعي حجم الملكية ويعمم الضريبة 
الشخمصية على كل الايرانيين ما بين 20 و 50 سنة باستثناء "النبلاء والأعيان 
والجنود ورحال الدين والكتبة ومن هم في حدمة الملك"4. وراعی في هذه 


Christensen, L'Iran...p. 361. -4 
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الضريبة كما راعى في الضريية العقارية حالة دافعي الضريبة المالية وسهر على 
أن تطبق تعليماته بشكل صارم que‏ تجاوزات القائمين على تطبيق القانون. 


لقد حازت هذه الاجراءات على رضا الناس عموما ووفرت للعزينة 
مداخيل أكبر وعززت منزلة الدولة. وإذن فهي لم تكن كما صورها بعض 
المورخين تأثرا منهم .ما رسخ منها في أذهان معاصريه من العرب الذين کانوا 
يعيشون حارج نطاق الدولة المنظمة العريقة في العمل بالدساتير نابعة من نوع 
من "الحكمة الفطرية" بقدر ما كانت صادرة عن عقل سياسي فهم أن الشيوعية 
المردكية ما نتحت عن احتناق احتماعي حقيقي فعمل کسری لا على انتهاج 
النهج السياسي القدیم ولا على قلب الاوضاع وإنما على افرار نوع من 
الاصلاح يعزز الدرلة وبوحد النسيج الاحتساعي. يدو هذا SLE‏ السياسي 
راضحا حتی في الاحراءات القانونية الي أصبحت تعتمد الشدرج في العقاب 
حفاظا على قوة عمل ابحرمین: 

فحلافا لما ساد في الازمنة السابقة أصبح تنفيذ الاحكام القاضية يبتر الأعضام pela‏ 

ضرورة الحفاظ على 335 عمل roje il‏ ففي حالبة الزنا مشلا يقع is‏ بقطع 

الأنف. وإذا عاد ابحرمون احکوم عليهم بتعريض مالي وفوا باداته إلى ارتكاب عمل 

الف يقع فطع آذانهم وأنوفهم ويحرمرن من كل عفو حديد"5. 
ولعل أفضل ما يدل على تهافت صورة كسرى التقليدية "الاحراءات الأمنية 
الخاصة الي كانت das‏ حماية للملك من محاولات الاغتيال. فلا أحد یعرف 
المكان الذي ينام فيه الملك كل ليلة. ويحكى أن اربعين سريرا كان يقع Lens‏ 
في أماكن مختلفة لاردشير الأول وكسرى الأول (أنو شروان) وكسرى الثاني 
(أبرويز) ds‏ بعض الأحيان لا ينام املك في أي واحد منها وإنما في غرفة من 
الغرف البسيطة وهو یتوسّد Glass‏ 


5- المرجع السبق» ص 373. 
6- م.س. ص.374 


إن أهم الأسباب ال دفعت بالورخین القدامي إلى رسم صورة مشرقة 
لكسرى أنو شروان هو تنزّل فترة حكمه بين فترة الفوضى المردكية وفترة حلافة 
أعقابه المضطربة sl‏ انتهت بذهاب الدولة الساسانية . 
وحتى ما يدسب إلى عصره من ازدهار أدبي أر فلسفي يعتبر الطبيب برزويه 
الشهير في التآليف العربية القديعة أفضل تعبير عنه» ليس في نهاية الأمر غير تاج 
لانتشار الحضارة الاغريقية الرومانية من ناحية وافندية من ناحية أخرى قي 
البلاد الايرانية الي كانت قبلة المعارضين الدينيين والسياسيين للدولة البيزنطية 
فاعتبر علامة تسامح فكري أضاف إلى صورة كسرى مزيدا من الاشراق. ومن 
الأمثلة على ما يبدو تساا فكريا أنه عقب إغلاق مدرسة أثينا الفلسفية سنة 
9 واضطهاد فلاسفتها لجأ سبعة من هؤلاء هم داماسيوس السوري 
Damascios‏ وسيمبليسيوس وليد قيليقية Simplicius‏ وأولاميوس الفريجي 
Eulamios‏ وبريسيانوس الليدي Priscianos‏ والفينيقيان هيرمياس و دیوجینیوس 
Hermias et Diogène‏ رایزیدرروس غزة Isodore‏ فقابلهم كسرى أنو شروان 
JS‏ ترحاب. وف الحقيقة فان EL‏ هولاء العلماء البیزنطیین قد حاب إذ رآوا ما 
تتسم به عادات الايرانيين من بربرية وشاهدوا فظاعة الاضطهاد الي تتصف به 
معاملة الطبقة السائدة عامة الایرانیین فغادروا البلاد ساحطین. ومع ذلك فقد 
تبنی کسرة مطالبهم ونمكن عند عقد معاهدة السلم الساسانیة-البيزنطية مسن 
الحصول على حقهم في حرية العودة إلى وطنهمة. 

إن ما يدعيله كريستنسن ضمن روح تسامح كسرى لا يعي في الحقيقة 
غير دهاء سياسي. والواقع الحالي في القرن العشرين يعبت أن قوة عظمى قد 
تدافع عن حريات مواطي حصمها السياسي من دون أن يكون ذلك اعتناقا 
منها لطريقة تفكيرهم أو تعبيرا عن روح التسامح الي لايمكن بأية حال من 
الأحوال أن تقاس إلا على اساس مُذی ما يتمتع به مواطنوها هي من حريات. 

ومع ذلك فالذي لا حدال فيه هو بعد نظر كسرى أنو شروان 
السياسي. لقد كان عليه أن يقاوم افیطل في الشرق و افیطل البيض في الشمال 


7- م.س. ص 424 
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والبيزنطيين في الغرب وف اليمن والعرب البدو على حسدوده الجنوبية. واعلان 
الحرب في كل هذه الجبهات أمر لا يدل على بعد نظر سياسي لذلك رأى أن 
يراصل دفع أتاوة للهيطل وان يتفرغ لحرب الروم حتی تناح الفرصة لضرب 
افیطل. وخاربة الروم تعن محاربة أتباعهم من غساسنة سوريا وسن أحباش 
اليمن. من هنا كانت سياسته à aka‏ إعادة تولیق صلاته pan‏ بن التعمان 
(مونذر بر نعمن ملك العرب). وعندما اندلعت الحرب من جدید بين 
الامبراطوریتین واحتاح سوریا وحرّب انطاكية سنة 540 كان ملك الحيرة 
عضده في هذه الحرب كما كان الحارث بن جبلة الغسائي )569—529( عضد 
حوستنیان. وهكذا اضطر البيزنطيون إلى دفع أتاوة ثقيلة واشتدت العدارة بين 
صراعهما فبدا اللحميون وكأنهم في وضع الفريسة الواقعة بين الفك الغساني في 
الشمال والفك الحبشي في المسوب من دون أن ينجحوا في كسب مضريي 
قريش الذين احتاروا الحياد إلى صفهم: 
كان آبرهة قد أمعن ل بلاد معد غزوا وتحدّث أحد النقوش عن تسلطه على بععض 
قبائل بي عامر ني ديارهم ما يلي اليمن وكانت تمتد حتى تصل إلى بلاد الحارث بن 
كعب بنجران من جهة الشرق وأن أبرهة قد قام بغزرها ك الربيع مسن شهر ذي 
ثبتان» إلا أن عمرو بن هند أعطى ورهن من آحلهن الرهن رأبعد حطره عبن تلىك 
المناطق الي آل آمرها إلى النذر الثالث: رتاریخ هذا النقش يوافق 8.544 
ركان نیما زعموا قد ذهب مع عبد المطلب عمرو بن لعابة بن عدي بن الرمل سيد 
كنائة رحویلد بن واثلة سيد هذيل وعرضوا على ابرهة ثلث آسوال تهامة ويرجع 
عن هدم البيت فأبى عليهم فانصرفوا. رحاء عبد المطلب وآمر قريشا باروج من 
مكة إلى ابتبال والشعاب للتحرز فيها ثم قام عند الكعبة ممسكا جلقة الباب رمعه 
نفر من قريش يدعون الله ويستنصروته وعبد الطلب ينشد ويقول لي أبيسات 
معررفة: # 


لاهمأنالعبديمتنع 
رحله ps‏ رحالك 
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واتصر على آل الصل " 
وء اندو ةة ul ma‏ 


ثم أرسل الله عليهم الطير الأبابيل من البحر (يقصد البحر الأحمر) ترميهم بالحجارة 
فلا تصيب أحد متهم إلا هلك مکانه واصابه موضع الحجر سن جسده کابددري 
والحصبة فهلك واصیب آبرهة في حسده ,عثل ذلك» وسقطت أعضاؤه عضوا عضوا 
yes‏ بالفيل ليقدم على مكة فربض رم يتحرك فنجاء وأقدم فيل آحر فحصب 
وبعث الله سيلا بجحفا فذهب بهم والقاهم I‏ البحر ورجع آبرهة إلى صنعاء وهو 
مثل ji‏ الطاثر فانصدع صدره على قلبه ob‏ 


إن ما حدر الإشارة إليه أن حکم المنذر إن بدا في بلاد معد بالضعف 
الذي رأينا معه إبنه الوالي عمرو بن هند يلتجيء إلى ما يشبه دفع الأتاوة حتی 
يقبل أبرهة بالتراحع عن التقدم نحو الشمال فمرد ذلك إلى بعد الحجاز عن 
مركز الإمارة في الخيرة ووقوع عمرو بن هند بين ضغط الغساسنة وضغط 
الأحباش. أما في غير هذه النطقة فستبرز قوة اللحمیین بشكل واضح حتى أن 
المنذر SE‏ من أسر ولد للحارث بن حبلة قدّمه قربانا إلى العرّى سنة 544 
ففتح El‏ القبلي LU‏ حديدا لم تمده الهدنة الساسانية البيزنطية سنة 522 إذ 
قتل الحارث بن حبلة SLA‏ في يوم حليمة سنة 554 حصمه JM‏ بن النعمان 
اللحمي واسر امرئ القيس بن النذر فآثار بذلك حميّة أمير الحيرة الجديد عمرو 
بن هدد )569—554( وروح ša‏ في عند الغسانيين فنظم شعراژهم في ذلك 
القصائد ومنهم عدي بن رعلاء الغساني: 


ربما ضربة jeo‏ دون US a‏ قطعنة تجسلاء 
وغموس تضل فيهايدلاً سي ويعيا طبیبها بالدواء 
رنع وا رايية A, al‏ وآلوا لرن ساب ير اه de‏ 


نصيرن النفوس للطعن حرت الخیل بیننا بالدمساء 


كان الغسانيون ييكون واحدا منهم قدّمه أمير الجيرة قربانا لصنمه Lay‏ 
أن الحيرة تصاب في أميرها القتيل وابنه الأسير. فأي واحب على الأمير اجحدید 
9- ابن حلدون» العبرء 3x‏ ص 119. 
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يحظى بالأولوية أ أكثر من واحب الثأر للأب القتيل والأخ الأسير؟ إن المعاهدة 
الي ستنعقد بین كسرى أنو شروان وحستنیان سنة 561 ستتضمن شروطا 
قاسية فرضها الساسانیون على البیزنطیین منها ضرورة مواصلة دفع آتاوة إلى 
کسری والاحجام عن تشجيع نشر السيحية في البلاد الايرانية كما تضمن 
فيما يتعلق بالغسانیین واللحمیین حظرا صریحا للغزو بين الامارتین قد یتسیب 
في نقض الصلح بين الدولتيين العظمیین ما يشي منذ هذه الفترة البكرة بتقلص بتقلص 
دور الامارتين في اللعبة السياسية العالمية ولكن هذا الصلح لن تكون ا تأثير 
na‏ سي سيره ui‏ 
منزلة الأولوية في سياسة الامارتيين الجنوبيٍ الأصل. 

وف حين وجه كسرى حهوده كلها إلى مقاومة افیطل (الخزر) حتى 
تمكن من القضاء عليهم بين 563 و 567 Ji,‏ القضية اليمنية فبعث بوهرز احد 
قواده في حيش من الديلم لاعانة سيف بن ذي يزن على طرد PAM‏ « كان 
عمرو بن هند منشغلا بتجميع القبائل استعدادا للثأر من الغساسنة. . وقد انحازت 
له بعض القبائل الواقعة تحت سلطانه "مغل بكر وبعض یم والقبائل المتحالفة 
معه ولكنها لا تدين له مثل بن أسد وطيء وغطفان' ۲ وتجاهلت دعوته قبائل 
آحری كتغلب الي تمنعها عداوتها لبكر من مناصرة أمير تناصره شقيقتها 
العدنانية. وبهذا انضاف إلى الصراع القحطاني القحطاني ممثلا في تنوحي الحيرة 
وغساني بصری صراع عدناني عدناني عل في الصراع التغلبي البكري 
واضطرت تغلب تبعا لذلك إلى الايغال في الشمال الدحلي-الفراتي يلاحقها 
غضب عمرو بن هند Sji‏ عليه بروح تمرد عبر عنها شاعرها عمرو بن کلشوم: 


10— - من الدحیات ال فيلت في کسری آنو شروان في هذه المناسبة» لامية ابن أبي الصلت 


وقد جاء فيها: 

لله درهسم من عصبة خربوا ما of‏ أرى هم في الناس أمثالا 
بيضا مرازية غلبا أساورة آسدا ترب في الغيضات آشبالا 
يرمون عن شدف كأفاغيط برخر یعجل المرمسي اعجصالا 
أرسلت أسدا على سود الكلاب فقد اشح شريدهم في الأرض فلالا 
فاشرب za‏ عليك التاج مرتفقا في راس غمدان دار منك ملالا 


1- التجارء oe Ji‏ السابق ص .. 
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بأنا نورد الرايات بيضا 
it ALA,‏ طسوال 
متى ننقل ال قوم رحانا 
يكون قاطا شرقي ضحد 
dj‏ منزل الاضياف منا 
قرینساکم فعجكا قراكم 
ورثنا المحد قد علمت معد 
ألا لا جهلن أحد tads‏ 
بأي مشيئة عمرو بن هند 
تهددنا وتوعدن_ارویسدا 
نهل حدّثت في prier‏ بن بكر 
ورشاجد علقمة بن سيف 
ورشت مهلهلا واشیر a‏ 
وعتابسا وكلثوما ججميعا 
وذا البرة الذي > عنه 
ونا قبله الساعي كليب 


وأنظرنا ترك اليقينا 
ونصدرهن مرا قد krāja‏ 
عصينا الاك فيها أن ندينا 
يكونوافي اللقاء ها طحينا 
Lg,‏ قضاعة أجعينسا 
فاعجلنا القرى أن تشتمونا 
قبيل الصبح šla,‏ طحونا 
نطاعن دونه حي يبينا 
فتجهل فرق حهل La‏ 
تطيع بنا الوشاة وتزدرينا 
على الأعداء قبلك أن تلينا 
بنقص في حطوب الأولينا 
أباح نا حصرن المحد دیا 
زهيرا نعم apeli i‏ 
بهم نلنا تراث الأكرمينا 
به نحمي ونحمي المحجرينا 
فاي امد الا قد ولینا 


وقد عمد عمرو بن هند إلى انزال العتاب بتغلب قبل أن یفرغ إلى محاربة 
الغساسنة فدفع قانون الثأر التغالبة إلى قتله (569) قتلة صاغها الرواة القدامى في 
شكل قصصي هو أقرب إلى الاسطورة منه إلى التاريخ. وقد عبر الشاعر 
الحارث بن حلزة عن شذة امتحان عمرو بن هند التغالبة: 

ثم حيل من بعد ذاك مع ال لاق لا رأفة و لا ابقاء. 
فكيف يمكن من بعد ما dala‏ عمرو بن هند على تغلب من عقاب "لا رأفة ولا 
ابقاء" فيه القبول باسطورة المأدبة ال انتهت .عقتل عمرو بن هند؟ 
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لقد ŠE‏ عمرو بن هند بعد فراغه من أمر تغلب من الحاق Ej‏ بالغسانيين 
من لخم وجذام وعاملة وغسان يل قتل الحارث بن جبلة نفسه )569( وأسر ابنه 
وأطلق سراح أحيه. قال الشاعر الحارث بن čji‏ مفاخرا بالحدث: 


اذ حل الغلاة قبّة ميسو ن فأدنى دیاره العوصاء 
وفككنا Le‏ امريء القیس عنه بعد ما طال حيسه والعناء 
وأشدناه رب غساان با ذر كرها إذ لا تكال الدماء 


ولکن هذا الانتصار اللحمي سيدفع الغسانیین بعد عام إلى الانتقام ف 
عين أباغ (570) من اللحميين إذ ألحق المنذر بن الحارث بن ججيلة أمير الغساسنة 
احديد )582—569( بجيش قابوس (573-569) أي عمرو بن هند وامير الحيرة 
ابحدید هزعة نكسراء. وییدو أن هزيمة قابوس تعود في جانب كبير منها إلى 
شحصية هذا الأمير الذي لم يكن يتصف ببعض ما كان يتصف به آحوه من 
صفات سياسية إذ لم يحظ في نظر من عرفه من العرب الموالين للحميين بتقدير 
كاف. فهذا طرفة بن العبد يقول فيه: 

لعمرك أن ابوس بن هند kl a,‏ ملكه نوك كشيسر 
قال فيه ذلك بعد أن عاشره مدة نزولا عند رغبة def‏ عمرو بن هند الذي 
طلب مئه ومن الشاعر المتلمّس أن يلزما آحاه (قابوس) وكان فتى لحو رشراب 
وصیدة1. لذلك سیلحاً كسرى أنو شروان مباشرة إثر مرت قابوس إلى تعيين 
حاكم ساساني (السهرب) على الحيرة )574—573( بدل اللحميين وان كان 
سيعدل بعد ذلك عن قراره فيعيد الحكم إليهم ويعين النذر بن المنذر (574- 
Le (578‏ عمرو بن هند وقابوس على هذه الإمارة. 


TA Gps. النجارء علاقة‎ -12 
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على أن ما يجب أن نو کد عليه هو أن السياسة الساسانية وكذلك 
البيزنطية قد اتجهتا منذ معاهدة 561 إلى تهميش دوري حلفائهما من اللحميين 
والغسانیین وستكون السنوات العشرون المتبقية من القرن السادس سنوات 
ضعف هذين الامارتين فينحسر عن وقائعهما GSH‏ السياسي العالمي لتتحصر 
في صراع قيلي بحت هيا الطريق لظهور القوة العدنانية القحطائية الشركة ile‏ 
فى الدولة العربية الاسلامية. 
| إن سبعينات القرن السادس تبدو إذن حاشدة بالاحداث فقد قل 
الحارث بن جبلة سنة 569 بعد حكم دام 40 سنة كما قتل قي هذه السنة نفسها 
عمرو بن هند. واستولى كسرى على اليمن سنة 570 كما ولد محمد بن عبد 
الله في هذه السنة. فهذه العشرية هي عشرية التوسع الساساني على حساب 
بيزنطة وهي عشرية إحساس البیزنطیون بخطل سياسة حوستنیان الذي وجه 
نظره إلى الغرب وشمال افريقيا فتضاعفت المحاطر احدقة يبيزنطة في عقر دارها. 
ومع ذلك فإذا كان الصراع الساساني البيزنطي سیتواصل فإن الدوشین 
العظميين أصبحتا تحسان أن صراعهما لا يعد شیفا إذا ما قورن بالخطر ال کي 
على ايران في الشرق والطر SH‏ على بيزنطة في البلقان. 
هذا هر في نظرنا سبب تقلص دور الامارتيين العربيتين في الحيرة وبصرى ثم 
تلاشي هذا الدور بداية o zil‏ السابع. وفعلا فإن البيزنطيين كانوا منذ عهد 
حستنیان ساخطين على سياسته الغربية فعملوا منذ وفاته )565( على إعادة 
النظر في هذه السياسة واحتهدوا في تخفيف الضغط الساساني عليهم في الشرق 
ودفع حطر السلافيين حتوب الدانوب وكان هولاء يزحفون نحو البلقان 
مدفوعين يما يشبه LH‏ الحيوية إلى "الوصول إلى منفذ على البحر الأبيض 
deu sell‏ (...) إن عصر جوستنیان قد طرح أسس القضية السلافية في 
البلقان"13,. 


يدو حكم جوستنيان لي تاريخ بيزتطة عثابة حمطا كان له أبعاد وحيمة إذ عطّل 
تطورا عاديا وضروريا. ففي حين أصبحت الامبراطورية عمليا امبراطررية شرقية ' 


Paul Lemerle: Histoire de Byzance, ۲, 51. -3 
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رن حين JE‏ أباطرة القرن الخامس فعليا عن الغرب رغم ابقائهم على حقوقهم 

النظرية عليه وضخوا به قي سبيل حلاص الشرق» ولى جوستنئيان وجهه de‏ بداية 

حكمه نحو الغرب ووجه طكوحه نحوه أي نحو الماضي وبذل من أحل بعث هذا 

8 اميت من الامبراطورية جهدا بالغا أنهك الجزء الحي منها.14 

إن ما ورئه حوستین الثاني )578—565( عن سلفه يعتبر GA‏ كارثة: 
هدنة ساسانية بيزنطية مشروطة بأتاوة تدفعها بيزنطة لايران وسياسة ايرانية 
انتهت بوقوع اليمن طريق A‏ والصين مصدري استيراد القطن خاصة في 
الأيدي الايرانية وحدود LIL‏ يهدّدها السلافيون وازمة اقتصادية داحلية تهدّد 
النظام القائم وحصومة دينية حادة بين الارئوذ وكسية دين الدولة والمونوفيزية 
دين بعض مقاطعات الدولةء إضافة إلى الدسطورية وكذلك بين كبير أساقفة 
روما وبطريرك القسطنطينية. لذلك لم يكن بامكان حوستين الثاني وهو یتسلم 
SH‏ غير وسيلة واحدة لتطويق الوضع: تعزيز دفاع بيزنطة حنوب الدانوب 
ومقاومة الميمنة الساسائية فاحتهد في إثارة القلاقل على حدود كسرى آنو 
شروان الشمالية بتعشجيع القبائل التركية على الإغارة على الامبراطورية 
الساسانية وفي إثارة القلاقل في آرمینیا النصرانية فاندلعت الحرب من حديد بين 
الامبراطوریتین سنة 572. وقد تمكن البيزنطيون في بداية الحرب من احتیاح ما 
بين النهرين ولكنهم هزموا آحر الأمر واضطررا إلى إحداث تغييرات كبيرة في 
قيادة حيشهم مكنتهم بقيادة موريس الذي سيتولى فيما بعد حكم الامبراطورية 
من إحراز نصر في بعسض المواقع أحبر كسرى انو شروان على الشروع في 
مفارضات سلام وقد مات سنة 579 قبل أن تفضي إلى اتفاق نهائي. 


14- ا مر جع السابق» ص81. 
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الفصل السابع 
أفول القوتين العظمتين 


Se‏ اعتبار UE‏ القرن السادس اليلادي بداية تفشت نهائي لحق 
الامبراطوريتين البيزنطية والساسانية أسفر في النصف الأول من القرن السابع 
عن قيام الدولة العربية الموحّدة. 

لقد حلف تيبير )578 - 582) الأول حوستين الفاني على عرش 
الامبراطورية البيزنطية فورث عنه وضع لا حرب ولا سلم انتهى باتدلاع 
ارب من جديد بين الساسانيين والبيزنطيين ثم مات بعد أربع سنوات من 
الحكم فخلفه القائد موريس )582 - 602( ليتفرّع الى حرب الساسانيين .ولم 
يكن وضع هؤلاء في الحقيقة أفضل من وضع البيزنطيين اذ ققدت الدرلة .موت 
. کسری أنو شروان (579) شحصية سياسية بعيدة النظر. وقد حاول ابنه هرمز 
الرابع (579 - 590) أن يسير سيرة أبيه ولكن وضع اليوم لم يعد شبيها بوضع 
البارحة حاصة في ايران الي تقول القاعدة فيها انه ما dd‏ حکم ملك من الملوك 
وهيمن على الدولة وامجتمع الا عقب فترة حكمه فترات ضعف وانحلال, 
وهكذا فشلت سياسة هرمز في تحقيق سلم ساسانية رومية فعمد هذا الشاه بعد 
ما لحق حبشه من انكسارات الى تغيير فظ في القيادة العسكرية دفع أحد كبار 
القادة وهو بهرام الملقب بالرحل الشبي (تشوبان) JI‏ اعلان العصيان بل سعى 
JI‏ الاستحواذ على الحكم. 
وقد استغل بعض أفراد العائلة المالكة وضع الفوضى الذي امد في الامبراطورية 
حتى 590 فأقالوا الامبراطور الشرعي وسملوا عینیه ثم قتلوه ونصبوا مكانه اينه 
كسرى الثاني اللقّب ب "أبرويز" (المتتصر). غير أن القائد بهرام ما بث أن 
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زحف على العاصمة المدائن فالتجاً كسرى إلى البيزئطيين طلبا للعون على 
حصمه الذي ترّج نفسه ملكا على A‏ وضرب السكة باسمه. 


هكذا قلبت الأحداث ف ايران كل التوازنات القدعة ولذلك فان 
الامبراطور البيزنطي موريس استجاب لکسری آبرویز وسده بعون مکنه من 
الحاق الهزعة بالقائد العسكري الايراني المتمرد. وقد تنازل کسری اعترافا مده 
يحميل البيزتطيين عن مدينيٍ دارا وميّافرقين وانقطعت الحرب بين الامراطوریتین 
حتى سنة 602 عندما استفل ف وكاس الضابط العسكري البسيط في بيزنطة 
ظروف انتفاضة اجتماعية وعسكرية فقتل الامبراطور موريس واستولى على 
الحكم. كان هذا الحدث مناسبة استغلها كسرى أبرويز لاعلان ارب على 
بيزنطة ثأرا لقتل "ولي نعمته" البيزنطي. 


هذه الأحداث الغريية الي De‏ نهاية القرن السادس كان ها تأثير بليغ 
سواء على وضع إماراتي الحيرة وبصری أو على بقيّة العرب رحلا کانوا أر 
فالغساسنة في الشمال فقدوا قدرا من الدور السياسي والعسكري الذي يبرر 
وحودهم بعد أن أصبحت العلاقة بين كسرى أبرويز وموريس بالحميمية 
الظاهرية على الأقل الي وصفنا ولا اتفاق بين المهتمين بهذه الفزة من التاريخ 
حول أسباب فتور العلاقات البيزنطيّة الغسائية فمنهم من رأى أنها نفسية دينية. 


"أظهر تیبریوس )578 -582) رضاه عن ji‏ وقلّده الشاج الملكي. ولكن الريية 
غلبت على الثقة بعد ذلك فسجن رجال بيزنطة المدذر اما بطريق اطیلة أر الغدر 

نفي الى ie‏ وقد حلفه ابنه ولکن الضعف سوف ينال من الملك الغساني 
سی GENS‏ بیزنطة الي آصیحت زارح وين اللو pi‏ وبين AK‏ لاتم 
فحسرت الامبراطورية الرومانية دعما كم كانت جاحة إليه بعدما حقها من عجز 
عن Le‏ غزوات القبائل العربية وهحمات الفرس"!. 


Havenith. Les arabes chrétiens ... - 62 ص‎ —1 
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ففي سنة 580 تقريبا أمسر الاسبراطور تمسبريوس باعتقال النذر وإرساله إلى 
الق طتطرنية .وي سنة 582 - 583 à‏ ابنه النعمان من موريس العقاب تقسه, 


رقد ضعف ID‏ الغساني نتيجة لذلك آیما ضغف'2. 
ومئهم من رأی أن فتور العلاقة يعود إلى أسباب ST‏ وحاهة أي إلى هذه 
الأسباب السياسية والمالية الي تدفع الدول الكبرى كلما حدث انفراج في 
العلاقات الدولية إلى التقليل من دعمها للدول الدائرة في فكلها. ونقد قذل 
pā‏ العلاقات بين ايران وبيزنطة أثناء حکم كل من كسرى أبرويز )590 - 
628( وموريس )582 - 602) من أهمية دور بصرى في مرحلة أولى ثم حال 
الانخرام المالي في الخزيئة البيزنطية طيلة ارب الساسانية — البيزنطية (602- 
8 في مرحلة ثانية دون عودة العلاقات بين الدولة البيزنطية وبين العرب 
التابعين هما الى سالف عهدها : 

0 تسد ši‏ نطة للغسانیین منذ سنوات الاعائة المالية القدرة ذهبا ب. 30,000 

ارریوس 


ومن ال وکد أن الحروب LRU‏ الي حاضها هيراكايوس ضد الفرس قد حریست 
الامبراطورية"4. D‏ وضع العرب الخاضعين للدولة الساسانية فسيكون أكثر 
عسرا من وضع الغساسنة ذلك أن كسرى أبرويز ما أن تولى الحكم حتى بادر 
بتقليص اشراف النعمان بن النذر اللخمي )580 - 604( على بلاد celt‏ 
وبذلك اتصل الحكم الساساني الباشر على طول المرّ من اليمن الساسانية الى 
البحرين الى البلاد الايرانية. ويختلف المورحون كذلك في تحديد أسباب فساد 
العلاقة بين كسرى آبرویز واللحميين فسادا دفع الشاه الايراني الى قتل النعمان 


Havenith. Les arabes chrétiens nomades ... - 115 ص‎ -2 

3- أوريوس (Auris)‏ هو العملة الذهبية الرومانية المتداولة في العصر موضوع الدراسة. 
وتساوي الوحدة منها سنة 1987 حسب ما ذكر (هافينيث) بين DE‏ وأربعة آلاف 
فرنك بلجيكي (انظر ص 114 من المرحع السابق). 

Havenith. Les arabes chrétiens nomades ... - 115 ص‎ -4 
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AJE‏ سند 604. ولا عكن للمرء الا أن يتعجب من بعض الأسباب الي 
قدمت كتفسير لذلك. رهي تشبه ما فندنا من تفسير لقساد العلاقة بين موريس 
وأمراء بصرى. فهذا کریستسن على قيمة ما كتب فيما يتصل يتاريخ 
الساسانيين يكتب : 
ركان العمان الثالت ملك الحيرة الذي اعتنق المسيحية ضحيّة آحری من ضحايا 
مزاج كسرى الحقود. ويقال ان النعمان الثالث م يلع أرامر کسری bas‏ طلب 
مصاحبته أثناء هروبه من بهرام تشوبان af,‏ رفض أن يزوّجه ابنته. وقد pl‏ فرة 
راقعة بين 595 و604 بسحنه ثم بقتله وانترع في الوقت ذاته الامسارة من . العائلة 
اللحمية لیحوّها إلى اياس من قبيلة طيء ويعين الى جانبه مراقبا SL‏ 


ان كريستنسين يدمج في الحقيقة أسبابا ثلاثة ذكرها الورحون المسلمون 
في ما يشبه التفسير لامتحان كسرى النعمان وانهاء دور اللحميين في الحيرة 
وهي : 
7 سیب دين 
- سیب سياسي 
- سبب نفسي 
وبعض هذه الأسباب ان صحّت تدخل في رأينا ضمن العوامل الثانوية اذ أن 
امكانية اعتناق المسيحية في هذه الفترة التأحرة الي ۸ يعد فيها التحول سن 
عقيدة الى عقيدة أحرى أمرا غير معهود في بلاد الرافدين الي كانت فيها تغلب 
مثلا مونوفيزيّة بل كان من يسمّون بالعبّاد مسيحين منذ فترة طويلة ŠEN‏ 
اعتباره عاملا lete‏ في قرار أبرويز هذا الذي مکنه الامبراطور موريس السيحي 
من تاج ايران. 
كما أن ما ذكر من احجام النعمان عن اعانة كسرى اثناء استيلاء بهرام على 
الحكم يبدو تفسيرا متهافتا اذ كيف أبقى كسرى أبرويز على النعمان طيلة šali‏ 
الفاصلة بين 590 و604. 


Christensen... L'Iran ,.. — 447 ص‎ 5 
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أما السبب الثالث وهو رفض النعمان تزويج aii‏ الشاه الفارسي وان كان 
يمكن أن ās‏ سلوك ملوك الاطلاق الذين يعتيرون الاستجابة لنزواتهم شرطا 
لا حلاص تابعيهم؛ فانه لا يصلح في ظروف الحرب الطريلة المريرة مبررا 
للتخلي عن أنصار قد تكون مساهمتهم في الحرب مصيرية مهما ذكرت 
المصادر عن كسرى أبرويز من افراط حعله يجمع في قصره 3000 امرأة عدا 
آلاف الفتيات اللائي كن يخدمنه أو يغنين SA‏ ثم ان صورة النعمان الي تظهر 
هنا وكأنها تعبير عن "أنفة" العربي ازاء "الأعجمي" (أي صورة مسئيسة) لا 
تتفق وما تثبته الصورة الأدبية العربية عن هذا الامير التنوحي من سلوك يتصل 
بنظرته إلى العلاقات الخنسية فقد ذكرت بعض الاخبار الي لا تخلو من طابع 
حرافي كما هو شأن كل الاعبار تقریبا Gi‏ تتنارل هذه الفترة أن النابغة "كان 
من آحضاء النعمان Lui‏ عليه يوما فجأة ومعه امرآته التجردة فالتفتت اليه 
مذعورة فسقط نصيفها فاستترت بيدها وذراعها فكادت ذراعها تستر وجهها 
لغلظها وكثرة مها فامره النعمان أن يقرل قصيدة يصفها فيها فقال قصيدته 
الي يقرل فيها : 


سقط النصیف و م۸ ترد اسقاطه el‏ وائقتدتا بالیسد 


فرصف منها مواضع لا يليق ذکرها. وكان المنخل اليشكري من ندماء النعمان 
ركان فاسقا وأما النابغة فكان عفیفا ās‏ فغار من وصف النابغة ها فقال وا لله 
لا يقول هذا الا من جرب فغضب النعمان واراد Of‏ يبطش بالتابفة (...) 
فهرب إلى ملوك غسان بالشام فكان عدحهم ثم أن اللعمان اطلع على ما بين 
التجردة امرأته وللتخل من الريبة فقتلهما في قصّة طويلة فکتب إلى النايغة اناك 
م تعتذر من سحطة ان كانت بلغتك LÉ,‏ تغيّرنا لكل عن شيء ما كنا لك 
عليه ولقد كان في قرمك ممتنع وحصن ASS‏ ثم انطلقت الى قوم قتلوا gdo‏ 
ربيي وبيئهم ما علمت فقدم اليه (...) وقيل ان النابغة قدم في حوار رحلين من 


6- المرجع السابق ص 458. 
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فزارة هما منزلة عند النعمان فرأى احدى قيان التعمان فلقنها قصيدته الي 
اعتذر فيها رهي : 
5 دار ميسة بالعلياء فالستد gl‏ < وطال عليها سالف الأبد7 


فالاحدر عندئذ أن نعتبر موقف كسرى أبرويز نابعا من نظرة سياسية Vase‏ 
تأثير كبيرا للعواطف فيها. وتتمثل هذه النظرة في رأينا في فقدان الحسيرة دروها 
نهائيا بعد أن اقلت الوازین بين الدولتين العظميين من حديد بعد سنة 602 
عندما أحس كسرى أبرويز بقوة كافية مكنته من اعلان الحرب على بيزنطة 
مستغلا حادثة قتل ف وكاس )602 - 610( الاسبراطور موريس إذ نعتقد أن رد 
الحرب إلى سعي كسرى أبرويز الى جرد الانتقام من قاتل "ولي نعمته" موريس 
انما هو أشبه ما يكون بتفسير التحالف الاروبي نهاية القرن الشامن عشر ضد 
فرنسا بقل الملكة ماري آنطوانیت أو الحرب العالمية الاول بقتل القوسي 
Gus‏ برینسیب Princip‏ عضو الجمعية السرية الوحدة أو الوت (الید 
السوداء) الارشيدوق النمساوي فرانسوا فردينائد سند 1914 في سيراييفو. 
JUH,‏ أن العلاقات الدرليه تقوم AE‏ تراز متعدد الوجوه يجعل من الأحداث 
الحزئية جرد مبرّرات محاولات تغيير هذا الموازن. ولا عکن انطلاقا من هذا 
الفهم للأشياء أن يكون کسری آبرویز حتی اذا كان قد وصل إلى الحكم بعون 
من الامبراطور البيزنطي موريس راضیا عن وضع Ja‏ امبراطوریته منزلسة القوة 
التابعة لبيزنطة وذلسك في وقت شهد ضغطا مترایدا سلطه البلغار عليها في 
الشمال فشلوا قواها في الشرق الادنی كما شهد في شرق الامبراطورية الايرانية 
افعلال دولة الاتراك نوكيو الذين حلفوا امياطلة في السيطرة على أوزيكستان 
وبلاد الصغد والقرم وبکتریان ثم سقطت دولتهم في فوضی استغلتها العائلة 
الصينية المالكة (سو - واي (Souei‏ للهيمنة على کل النطقة طيلة سبعين سنة. 


7- الشتقيطي - شرح العلقات العشر - ص 157 
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هذا هو الوضع العالمي عندما أعلن کسری أبرويز الحرب على بيرنطة: 
۔ اقشاع ضغط الاتراك على شرق الامبراطورية الساسانية 
اشتداد ضغط السلافيين والبلغار على البيزنطيين قي البلقان Ji)‏ بال ركية). 
رهذا هو الوضع الذي سمح میوش كسرى أن تبلغ في زحفها مشارف 
القسطنطينية فقتسیّب ردود فعل عسكرية وشعبية على حکم ف وكاس الضعيف 
في الدفاع عن الامبراطورية والمتعسف داعلیا وقي زحف الارمی هرقل على 
بيزنطة بأسطول انطاق من قرطاج لينهي حکم فوكاس. 
وإذن فعلى المستوى الداعلي لم يكن وضع bija‏ بأفضل ما كان علينه 
حارج الحدود فالانقسامات الديتية ل يتقلص تأثيرها بل it‏ الصراع الديي 
بين البابا غریغوار الكبير  590(‏ 604( وبطريرك القسطنطيئيّة يوحنا الصائم 
Jean le Jeuneur‏ عندما سعى هذا الى ادعاء هيمنة دينية لا يبررّها وضع بيزنطة 
الخارحي السيء والداحلي الاكثر سوءا وی وقت بدأ فيه ساعد البابوية ds‏ 
تعویضا للفراغ السياسي في ايطاليا عقب استيلاء مشبريرين جدد عليها هم 
اللومبارديون. فهذه الفترة والفترات ال تليها يمكن أن تعد فترة laši‏ 
حضاري بيزنطي شامل: 
تعرضت الحضارة البيزنطية في القرن السابع إلى کسرف حقيقي فلم يعد هناك 
كتاب ولا مورخحون ولا منشآت معمارية كبرى وهيمن خوك لكل مان 
وسكنت الثرافة الأكثر بدائية اللفوس. ومع ذلك فإن ما ذكرنا لم يكن علامة دالة 
على انخطاط مستديم» Li,‏ كان يدل على آزمة عميقة سيتغير عوجبها رجه 
الامبراطورية, لقد نشأت هذه الأزمة من فقدان الوحدة الذي طبع LAIME‏ الغرب 
والشرق بطابع العداء وكذلك من النراع في الشرق ذاته سين البلاد الارئوذ و كسية 
: والكقاطعاث الموتوفيزية, لقد فشل جوستینیان في + جهده الکبیر من أجل احیاء ۱ 
, "الروح الرومانية' " ركان على الامبراطورية ان تدفع ف القرن الموالي من طموحانه 
العصية : فتح العرب آنری مقاطعات الشرق؛ استقرار السلافيين الدائم في شب 
جزيرة البلقان» نشاة الدرلة البلغارية. إن النتيجة شلت کل اطرانب؛ i pāti‏ 
والجنسي والاقتصادي رالدييي والاداري وبذلك تحولت الامبراطورية بشکل حاسم 
فلم تعد امبراطورية رومانية وانما اصبحت امبراطورية الشرق الاغريقية"؟. 


Lemerle, - Histoire de Byzance... « 66 — 65 ص ص‎ —8 
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على أن ما يبدو لنا EST‏ أعميّة من البحث في أسباب انهاء كسرى حکم 
اللحميين هو نتائج هذا القرار السياسي الذي أحدث فراغا عربيا ستتأزم نتيجة 
له العلاقات بين الدولة الفارسية وبدو الخليج بصفة حاصة وستصل حد الصدام 
الباشر في ما LE‏ بوقعة ذي قار (611) الي ذكر أن البي Le‏ قال عندما بلغته 
آنباژها "اليوم انتصفت العرب من العجم وبي نصروا" وال اضطر كثير من 
الورحین حفاظا على هذا الحديث اللسوب الى النبي وحرصا على المنطق 
التاريخي إلى ادراحها ضمن أحداث ما بعد di‏ 8 (622). 
كتب ابن حلدون متحدثا عن فساد العلاقة بين الايرانيين وعرب gali‏ أساسا: 
وولی (کسری آبرویز على الحبرة) اياس بن قبيصة (الطائي) فلم تستقم له طاعة 
العرب (من بكر ریم وعبس) لقتل النعمان"9. 
وكتب: 
ورفد حاحب بن زرارة من بي میم على کسری لي طلب الانتجاع والميرة بقومه 


ف آریاف العراق فطلب الاساورة منه الرهن على عادتهم فاعطاهم بقوسه واستكبر 
عن استرهان ولده"10. 


ويكاد الرء يستغي عن القول ان قبيلة كبيرة كتغلب المعادية ed‏ بكر de‏ 
علاقاتها بكسرى أبرريز حالما تفسد العلاقة بينه وبين بكر وقیم وستكون في 
صف کسری وطيء وذبيان في الوقعة المذكورة. 

ان هذه الوقعة ol‏ ضححمت الاديولوجيا الاسلامية ومن ثم القومية رلا 
عکن في نظرنا الفصل بين الاسلامية والقومية اذ الاسلام في منشئه دين قومي) 
تأثيرها (رغم أن الصراع فيها لم يكن ايرانيا عربيا بحتا بل كان كذلك عربيا 
عربيا) انما Jus‏ في الحقيقة على بلوغ التفتت العربي منتهاه حتى أن غطفان 
الضرية الي تقع منازها في بحد انقسمت على نفسها فاذا أحد Mg plu‏ وهر 


9- ابن علدون... العير» م 43 ص 567. 

0- المرجع السابق ص 708. 

11~ يتوزع النسب العربي البدري تنازليًا كالتالي : 1 ) - الشعب 2 ) - الي 3 ) - القبيلة 4 
) - الفصيلة 5  )‏ العمارة 6 ) sei.‏ 7 ) - الفحذ. 
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ذبيان يربط مصيره بطيء رالساسانيين في حين اتجه أكثر بطونها نفوذا رهيمنة 
وهو عبس La‏ معاكسا فحالف Luč‏ وبكرا. 


ان ما يدفعنا الى التشديد على فكرة التفتت في هذه الفترة هو ملاحظة 
الانخرام في مختلف مظاهر BLS‏ العربية ومنها المظهر العقدي. لقد انقسم العرب 
Ls‏ كما انقسموا سياسيا وتوزعوا بين اليهودية والمسيحية والوثنية ولكن هذا 
الانقسام لم يعد قادرا على تحقيق الطمأنينة الدينية فغلبت الميرة على الناس 
وهيمن نوع من ZE‏ لقبول دين وطني بيز الجماعة العربية عن غيرها من 
الاحناس واذا كان جزء من عرب المدينة قد تهودوا فمكنهم هذا الدين من 
الارتقاء الى حساسية العصر الي تجاوزت عيادة الاصسام وما شابه الاصنام في 
كير من مناطق العا م القديم شأنهم في ذلك شأن غساسنة الشام التصرانیین 
وقبائل أحرى ككلب في دومة الجندل وتبوك أو عدنانيي ربيعة كتغلب فان 
جزءا کبیرا من العدنانيين حاصة کانوا يعيشون احلالا في عقائدهم الوثنية 
القبعة مس مثقفیهم وحهلتهم على حذ سواء. وتذكر الاخبار المتعلقة 
بالموضوع فقدان الاونان هيبتها في هذا العصر الذي كان ينجة في شبه حتمية 
ال مزيد من التجريد أي الى الدیانات التوحيدية قال ابن اسحق: 
وكان لب ملكان بن كنائة بن زعة بن مدركة à‏ بن الياس بن مضر صنم يقال له 
سعدء صخرةٌ بفلاة من آرضهم طويلة فأقبل رحل من بي ملكان بابل له موبلة 
رتخد ليم نها عليه سای بركته فيما برعي فلم ران الابل؛ وکانت Le‏ 
لا تركبء وكان يهرق عليه الدماء ففرّت منه فذهبت ف کل وحه وغضب ربها 
doré à SRI‏ حجرا فرماه JB ice‏ : لا بارك الله فيك نشرت علي ابلي» سم 
حرج في طلبها حتى جمعهاء » فلمًا اجتمعت قال : 
وهل سعد الا jea‏ بتنوفة من الأرض لا تعدو لغي ولا Des‏ 


2- ابن هشام .... السيرة النبرية؛ ج 2» ص 87. 
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ما das‏ حنيفة بن pede‏ من بكر العدنائيّة مع معبردها فهي أكثر دلالة على ما 
لمق الديانة الوثنيّة من هوان إذ "كان هم صنم يعبدونه فلحقتهم ججاعة في بمض 
السئين فأكلوه وكان مصتوعا من الحلوى والسمن والعسل"13. 
فلا غرابة والحال على ما وصفنا أن يلحق عقائد UŠI‏ حتی في مكة ما شق 
عقائد بقيّة العرب الوثتيّة في مناطق آحری من الجزيرة العربية. کتب ابن 
خلدون يصف حيرة بعض المثقفين القريشيين : 
اجتمع (...) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي رعثمان بن الحويرث بن أسد 
وزيد بن عمرو بن نفيل من بي عدي بن كعب عم عمر بن الطاب رعبد الله بن 
ححش من بي أسد بن خزيمة وتلارموا في عبادة الاحجار والاوثان وتواصوا بالنفر 
ف البلدان بالتماس الحنيفية : دين ابراهيم نبيهم. 
فأما ورقة فاستحكم في النصرائيّة رابتغى من أهلها الکتب حتى علم من J‏ 
الكتاب, وأما عبيد | لله بن جحش فأقام على ما هو علیه حتى جاء الاسلام فأسلم 
رماجر ال الحبشة فتتصّر رهلك Gl a‏ ركان يمر بالهاحرین بأرض الحبشة 
فيقول : "فتحنا وصاصاتم» أي آیصرنا وأنتم تلتمسون البصر مثلما يقال في ارو 
اذا فتعم عينيه فقح» واذا أراد ولم يقدر صأصاً. ij‏ عثمان بن الحويرث فقد 
فتح عينيه لقح» واذا آراد و م يقدر وأ بن الحويرث فقدم على 
ملك آلروم فيصر فتنصر وحسدت منزلته عنده Us‏ زید بن عمر فلم يدحل لي ir?‏ 
ولا اتبع LES‏ راعتزل الاوثان والذبائح واليتة والدم. 
ونهي عن JS‏ الرژردة رقال : اعبد رب ابراهیم. وضرح بعیب آفتهم ركان 
يقول: اللهم لو آنی أعلم أي الوجوه آحب إليك لعبدتك» ولکن لا آعلم. ثم 


يسجد على Ma,‏ 

واذا كان هذا هو موقف كثير من مثقفي العرب وحتى عامتهم فمن السهل أن 
نتصوّر شان اليي محمّد وهو الذي جمع من الصفات ما مكنه من توحید العرب 
على أساس دی ومکنهم من دولة اتسعت فشملت شعوبا عديدة واحدثت 
تغییرا في مسار التاریخ العالمي. 

كان o‏ محمد في حدود سنة 610 قد بلغ الاربعين من العمر وتحدّدت صفاته 
الجسدية والعقلية والنفسية المترابطة فيما بيئها ترابطا وثبقا - وصفه علي رفيقه 
وابن عمّه وأحد معلي هذا الحيل الحديد وليد بدايات القرن السابع QUE‏ : 


3- كحالة ... معجم قبائل العرب» ج 1» ص 313. 
14— ابن خلدون ... العبر» 4 3 ص ص 707- 708. 
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م يكن بالطويل الممّقط (ll)‏ ولا القصير المتردّد. وكان ربعة من القوم؛ و يكن 
بالجعد القطط (الشديد جعودة الشعر) ولا السبط. كان جعدا رجلا Dir)‏ 
الشعر) رم يكن بامطهم (العظيم ابسم) رلا المكلشم (المستدير الوجه في صفر) 
وكان أبيض مشرباء آدعج (الاسود العینین) العينين» آمدب (طويلها) الاشفار» 
حلیل المشاش (عظام رزرس المفاصل) والكند زما بين الكتفين) ديق السربة (الشعر 
الذي يمد من الصدر إلى السرة)» أحرد (القليل شعر الجسم)؛ شتن (الغليظ) الكفين 
والقدمين» اذا مشى تقلع (لم يغبت على قدميه) كأنما عشي في صبب (ما či‏ من 
الارض). راذا التفت التفت معا بين كتفيه انم JS‏ 


وكان في هذه السنة ذاتها (610) الي كاد العالم القديم يشرف فيها على 
Len‏ قد أعلن دعوته في نطاق ضيّق لا يتجاوز الأقرباء والقرّبین. وستعرف 
هذه الدعوة أطوارا معروضة في الكتب ليست من غرض هذا الكتاب. ` 


5- ابن هشام» السيرة النبوية » ج 2» ص 42. 
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ما يشه الخاتمة : 


قوى تولد وأخرى تموت 


عندما ظهر اسطول هرقل الصغير في الأفق البيزنطي أعان البيزنطيون 
هذا القائد الارمي على اسقاط العسكري فوكاس فتسلم ابن حاكم قرطاج ' 
الحكم )610 — 641( ولكنه لم يتمكن في البداية من الحيلولة دون تعالي 
الاتتصارات الساسانية على البيزنطيين. 
وقد سعى منذ تولي الحكم الى البحث عن حل لعضلة الصراع العقدي الذي 
كان يفرّق بين الدولة الأرئوذوكسية ورعاياها المونوفيزيين في سوريا ومصر 
فأحدث مذهبا حديدا 13 غاية توفيقية يقول بالارادة الواحدة (Monothčlisme)‏ 
أي أن للمسيح ارادة واحدة رطبيعتين. غير أن هذا الذهب ابلدید لم حظ 
تأبيد یذ کر فقد حارب الونوفیزیون هذا اللحی الترفيقي ولم يتبنه في نهاية 
الامر غير بعض رحال البلاط وبعض الأرمن واللبنانيين من سيعرفون فيما بعد 
بالمارونيين (نسبة الى مار أي القديس مارون) : هذا الفشل في السعي ال تحقيق 
الوحدة الدينية انضاف اليه كما سبق أن ذكرنا فشل في LAI‏ من الضغط 
الساسانى على بيزنطة اذ تتالت انتصارات کسری أبرويز فاستول سنة 614 
على فلسطين وبلغت القوات الساسائيّة آفصی حدود آسيا الصغرى فکانت 
القسطنطيئية سنة 616 قي وضع الدينة انحاصرة مالا من البلغاريين وجنويا مسن 
الساسانيين بل ان مصر ذاتهاء هذه المقاطعة البيزنطية الافريقية جغرافیا على 
الأقل» ستسقط في أيدي الساسانيين سنة 619 وستبقى في أيديهم حشى dia‏ 
كسرى أبرويز سنة 628 وانخرام التوازن نهائيا PLA‏ هرقل ودحرل 
الامبراطورية الساسانية حالة التزع الاير الذي عبر عنه سياسيا توالي ان عشر 
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ملكا على الدائن في ظرف أربع سنوات (628- 632). لقد تسبب هذا الوضع 
في حدوث فراغ كبير: ففي مصر رحّب الرنوفیزیون بالساسانیین نكالة في 
بيزنطة الارثوذوكسيّة وقي فلسطين استغل اليهود فرصة اندحار البيزنطيين 
وهيمتة الساسانيين ALL‏ الفترة 614 - 628 ليعلنوا تمردهم على الدولة البيزنطية 
سنة 614. ولولا انتصار الدولة العربية الاسلامية اثر اندحار الفرس وحمايتها 
لاهل الكتاب لكان بامكان البيزنطيين أن يعرضوا اليهود لامتحان من شأنه أن 
يهدّد وحود هذه الملة ذاته!. 


رفي هذه الفترة الي أفل Les‏ نما اماراتي اطبرة وبصري ستدشا نتيجحة 
U‏ يشبه القانون الطبيعي الذي يقول انه متى حدث فراغ في الجزيرة العربية 
رحواشیها برزت قوة حديدة تعويضيّة (أفول دور البتزاء ونشأة اسارة تدمر | 
أفول دور تدمر ونشأة امارة الحيرة...) 245 حديدة عدنانية الهساحرون) 
قحطانية (الانصار) هي نواة الدولة العربية الاسلامية. 


لقد استنجد البي محمد بالقحطائيين في المدينة فنصروه (622) هم والقلة 
القليلة من العدنانیین في هذه الفترة الي بلغت فيها امزائم البيزنطية أشدمًا وكثر 
التساؤل حول مصير الامبراطورية البيزنطية وانقسم الناس الى مویدیسن 
للساسانيين ومؤيدين للبيزنطيين ومنهم اللبي محمد كما تنبت ذلك الآيات 
الأولى من سورة الروم : : 

ألم. غلبت الروم في أدنى الأرض2 وهم من بعد غلبهم سيغليون في بضع 

سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومكذ يفرح المؤمنون بنصر | لله ينصر من 

يشاء وهو العريز الرحيم وعد الله لا جلف وعده ولكن أكثر الناس لا 

يعلمون", 


André Chouragui. -Histoire du Judaïsme, 1968. - ص.51‎ — 1 
آدنی الأرض : جلوب الشام.‎ 2 
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ولقد كانت القراءة القرآنية للاحداث هي القراءة الصحيحة اذ تمكّن 
هرقل من قلب الموازين بداية من سنة 622 ومن استعادة آسیا الصفری ودحر 
حيرش الساسانية في أرمينيا (625) وأذربيجان ثم مکن سنة 628 من حاصرة 
الدائن نفسها فهرب کسری أبرويز من العاصمة ليلقى مصرعه اثر ترد مسيبته 
هذه افزائم الساسانية المتتالية ... ولكن هل حرج هرقل منتصرا حقيقة بعد 
هذه الحرب الي أنت على قرى القوتين العظميين ؟ 


أن هذه الأحداث هي الى تفسر سعي العرب بقيادة النبي محمد منذ 
نهاية العقد الثالت من القرن السابع إلى السيطرة على الشام بعد أن تبدى 
ضعف الدولتين لعيي البي السياسيتين الثاقبتين فكانت غزرة قرية مؤتة )629( 
في الكرك رالأردن حاليا) الت إن انتهت بالفشل (مقتل القسادة زيد بن حارثة 
| وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحه) فقد دلت على أن أنظار العرب 
بدات a‏ منذ هذه jā‏ الى حارج الجزيرة العربية. ولقد کنوا فعلا بعد 
موت نبيهم الدين وقائدهم السياسي من تأسيس دولة هاشمية عبشمية لم ينه 
دورها في القرن العاشر غير حصومهم القدساء تمثلين أولا ف DAM‏ ومنهم 
بنو بويه ثم في الاتراك بعد ذلك : ولقد حقق هولاء هذه المرة ما عجز عنه 
أجدادهم من ال (تو - كيو) (ق. 8-6) رال (اريغور) )745 — 840( اذ 
سيطروا على المنطقة السلاحقة (ق 13-11) ثم العثمانيون حتی نهاية السرب 
العالمية الأولى. 
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